د اد لل ا د س 

و رمسعود موسو فلو في 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإسلامية جامعة باتئة - الجزائر 


إئو 
4 شايع الجهوري . عإيدن 
التاهرة تيون "9107/410٠‏ 


0 و و ور و ٠ا|<‏ س 
7 رمسعود بر موس فلو 
أسناذ محاصر بكلية العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإسلامية جامعة باتنة - الجرائر 


د ن. 


النانشر 
وه آ# | هر 3 
8 
1 ويم 
شالع الجيهورن . عإبدن 
القّاهرء_ تيون -40/ا891؟ 


الطبعة الأولى لمكتبة وهبة 
++ زه - ٠٠م‏ 


تحذير 
جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة (للطباعة والدشر). غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج 
هذا الكتاب أو أى جزء منه, أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونية, أو 
ميكانيكية, أو نقله بأى وسيلة أخرى, أو تصويره؛ أو تسجيله على أى نحوء بدون أخذ موافقة 


متاق نتاطن”]1 كتدل )و غعه”ا1 لخ .سعطكتلطن لطمططد 17 ما لعمعوعع فغطعكء الل 
صل بلع)225191؟] 01 رومع 525 أوأعتاءء 5 دلالعم)د ,لععسلمعمعع عا نووصر 
1535م 110]00م يلمعتمقطععمم ,عتمممععاء ,كمدعدم نإمه بلط ره مرمك] لزمدج 
1 01 1023كدتتضعم سعاا تر عملعم عط) الام ط أل رعؤوز لمعطاه عه عدتلمءعم 

دع طاكتاطانام 


سخ" فته كانت 

« من تكلف ما جهل وما لم تثبته معر ا 

موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعر ا 9 

محمودة, واللّه أعلم, ره 

مانطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخط! والصواب 
فيه) 


الامام الشافعى رحمه الله 
الرسالة فى أصول المّمّه / 07 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد : 

فهذه رسالة موجزة فى القواعد الأصولية» توخيت منها تقديم صورة تبرز 
للقارئ الكريم طبيعة عمل علماء أصول الفقه»ء ووظيفة القواعد التى تنصب 
حولها دراساتهم. 

ولقد رأيت من خلال صلتى بعلم أصول الفقه دراسة وبحثا وتدريساء أن 
التبس على كثير منهم بالفقه» ولم يمكنهم التفريق بين العلمين» وبالتالى بين 
طبيعة عمل الأصولى وعمل الفقيه. 

ولرءما كان للبحث فى علم أصول الفقه» وللدراسات التى قدمت فيه» ضلع 
تهتم ببيان وظيفة القواعد الأصولية وأهميتها التشريعية» كما لم تهتم بإبراز 
هذه القواعد بما يجعلها قوانين تضبط عقل الفقيهء وتهدى عملية الاجتهاد 
والاستنباط »بل لقد اختلطت هذه القواعد مع عديد من المباحث فى إطار 
الدرس الأصولى» والتى لم يكن لها بجانب الاستنباط والبحث الفقهى أى صلة . 

إن طور الانحطاط والتراجع الذى دخلته الحضارة الإسلامية بعد القرك 
الخامس الهجرىء؛ قد ساهم كثيرا فى تخلف العلوم الإسلامية وتراجع البحث 
فيها بشكل مذهلء» حتى تحولت المؤلفات فى هذه العلوم إلى مدونات لا تهدف 
إلى شئ بقدر ما تهدف إلى الجمع والتصنيف» دون اعتبار لهدف آخرء بل لقد 
أصبح الغموض والإلغاز هدفا ينشد وغاية تُقصد. 

وهكذا ظهرت مؤلفات» معقدة العبارة» غامضة المعنى» تحتاج من قارئها 


جهدا عظيما ووقتا كثيرا ثمينا ينفقهما لفك غوامض فقرة واحدة أو فقرات 
معدودات» دون أن يخرج فى النهاية بفكرة واقعية يستطيع الاستهداء بها فى 
واقع الحياة . 

وتلك طبيعة التخلف؛ إنه يرتكس بالعقل» وينزل به إلى درجة يهتم فيها 
بالتوافه» معتبرا أنها غاية ما ينبغى أن يهتم به وينصرف إليه. 

وعلم أصول الفقه؛ لم يسلم مما وقعت فيه كل العلوم الإسلامية؛ فقد مسه 
غير قليل ما ذكرنا من التعقيد والإلغازء حيث اتجهت الدراسات فيه بعد القرن 
الخامس الهجرى وجهة الشرح والتلخيص والتحشية والاختصارء دون إضافة 
جديد أو إحياء أحسن ما فى القديم. 

بل لقد غلب المنطق والفلسفة على هذا العلم فى فترة من الفترات» حتى 
تحولت بعض المؤلفات فيه إلى مدونات لأبحاث ليس لها من الأصول إلا الاسم . إذ 
غلب عليها طابع المقدمات المنطقية التى تطول وتطول بشكل مملء لا ينتهى معه 
الدارس فى النهاية إلا إلى إضاعة الفكرة وتضييع النتيجة. 

لقد ظل حال هذا العلم كذلك؛ حتى ظهور النهضة الفقهية الحديثة: 
وبدأت تظهر معها بعض الدراسات الأصولية التى ساهمت فى إعادة بعث هذا 
العلم وإعادة عرض مباحثه أمام العقل المسلم. 

وقد تفاوتت تلك الدراسات فى طريقة عرضها وأسلوب تأليفهاء إلا أنها 
استطاعت فى عمومها أن تثير الاهتمام بهذا العلم و تجعل الأذهان متوقدة متحفزة 
لفهمه وإدراك أهميته ووظيفته الفكرية والحضارية. 

ومع ذلك فإن هذه الدراسات » وبخاصة تلك التى حاولت أن تعرض 
المباحث الأصولية بصفة عامة » لم تستطع أن تتخلص من بعض المباحث التى 
علقت بهذا العلم دون أن تكون لها به صلة فى الواقع» فظلت تعيد البحث فيها 
مرة بعد مرةء حتى اختلطت بالمباحث الأصولية الحقيقية» ولم يعد التمييز بينهما 


ممكنا لدى دارسى علم الأصول أنفسهم» فضلا عن غيرهم» وهو ما جعل وظيفة 
علم أصول الفقه تختفى» وأصبح يدرس على أنه جزء من التراث الذى ينبغى 
تعلمه دون إدراك أهميته ولا مدى إمكانية الإفادة منه فى النهوض الإسلامى 
المعاصر . 

لقد ظهرت العديد من الدراسات الأصولية فى السنوات الماضية» حاولت 
أن تتحرر من عقد الماضى» وتعيد بعث الدراسة الأصولية باسلوب يتوافق مع 
طبيعة العصر وتطور العقل» وقد جحت فى بعض الجوانب وأخفقت فى جوانب 
أخرى . 

ولعل الآفة الكبرى التى تعانى منها العلوم الإسلامية اليوم» هى أن تظل 
محصورة فى نطاق التخصصء ولا يتاح الاطلاع عليها لغير الباحثين المتخصصين 
فيهاء والذين لا يزالون يتدارسونها فى صورتها الترائية البحتة التى لا تتوخى 
الإفادة منها فى واقع الحياة. وقد كان ينبغى تعميم هذه العلوم على نطاق واسع»؛ 
إن لم يشمل الأمة كلهاء فعلى الأقل أن يشمل الأغلب الأعم من أبنائها . 

وعلم أصول الفقه» أكثر هذه العلوم تضررا من هذه الآفة» ربما لأن المؤلفين 
فيه لم يحاولوا تبسيطه بما يجعله قريبا من ذهن القارئ غير المتخصص . 

إن الدراسة الأصولية فى حقيقتها ينبغى أن تنصب حول القواعد التى 
حي ياي تمه ستيراء بها فى عيلية الخواط الأحكام: ودراسة 
هذه القواعد ينبغى أن يراعى فيها هذا الجانب بالأساس. 

وإذا روعى ا ا ا 
الترائى التاريخى» والنزول به إلى واقع الاجتهاد» قانونا يهدىء لا قيدا يعوق . 

إننى فى هذه الرسالة الموجزة أحاول تخليص القواعد الأصولية مما علق بها 
فى إطار المؤلفات الأصولية العامة القديمة والحديثة على سواء» وذلك انطلاقا من 
تحربة ميدانية دراسة وبحثا وتدريسا. 


هذا ولقد أدرت البحث فى هذه الرسالة على ثلاثة فصول» خصصت 
الأول منها للتعريف بالقواعد الأصولية والتفريق بينها وبين القواعد الفقهية»ء 
وبيان أنواعها وتأكيد أهميتها التشريعية. 

أما الفصل الثانى» فقد تعرضت فيه لنشأة القواعد الأصولية وتطورها حتى 
عصر التدوين» حيث تتبعت نشأتها منذ ظهورها فى عهد النبى عَلْلهُ ‏ ثم 
تطورها فى عهد الصحابة والتابعين» لتكتمل بعد ذلك فى عهد أتباع التابعين؛ 
والأئمة المجتهدين» وتتهيا للتدوين. 

أما الفصل الثالث والأخير» فقد استعرضت فيه ما يتعلق بتدوين القواعد 
الأصولية واتجاهات دراستها» حيث حققت ما يتعلق بأولية التدوين فى هذه 
القواعد» ثم بحت فى شخصية أول من دونها وهو الإمام الشافعى» حيث قمت 
بتحليل منهجه وعرضت محتويات كتابه فى الأصول ( الرسالة )؛ وعرضت بعد 
ذلك لاتجاهات ومدارس المؤلفين فى القواعد الأصولية بعد التدوين. 

ولقد انتهجت فى بحثى الأسلوب العلمى الرصين» وابتعدت ما أمكن عن 
الإطناب غير المفيد» مكتفيا بإيراد الأفكار واضحة دون إلغاز ولا تعقيد. 

وإنى لآمل أن أكون قد وفقت فى تحقيق ما قصدت,. وأسأل الله العلى 
القدير أن ينفعنى والقارئُ الكريم بهذا البحثء» إنه سبحانه وتعالى ولى كل نعمة 
والقادر على كل شيئْ. وله عز وجل الحمد فى البدء كما فى الختام . 


د/ مسعود فلوسى 
باتنة. فى : السبت 5" شوال 86١41١1ه‏ 


الموافق ل: 6 مارس 65ام 


الفصل الول 
التعريف بالقواعد اللأصولية 
وبيان أنواعها وأهميتها 


© المبحث الأول : القاعدة والأصل لغة واصطلاحا. 

© المبحث الثانى : التعريف الاصطلاحى للقاعدة الأصولية. 
© المسبحث الثالث : الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. 
© المسبحث الرابع : أنواع القواعد الأصولية. 


© المسبحث الخامس : الأهمية التشريعية للقواعد الأصولية. 


المبحث الا ول 
القاعدة والاأصل لغة واصطلاحا 

تقعتضى محاولة فهم أى مصطلح مركب, أن تفهم أولا الألفاظ التى 
يتركب منهاء ذلك أن ماهية الكل لا تظهر إلا بظهور ماهية كل جزء من أجزائه . 
لأجل ذلك حرص الأصوليون أن يقدموا فى كتيهم تعريفا لكل جزء من أجزاء 
مركب (أصول الفقه)» فيعرفون (الفقه) و (الأصول) كلا على حدة. ثم 
بالتعريف اللقبى . 

وعلى منوال الأصوليين» نسير فى تعريف (القواعد الأصولية )»2 فنعرف 
كل جزء من هذا المركب على حدة» قبل أن نتعرض للتعريف العام أو اللقبى 
للمواعد الأصولية فى جملتها. 

أولا: القاعدة - لغة واصطلاحا: 

يطلق لفظ ( القاعدة ) فى اللغة العربية؛ ويراد به معانى متعددة يُفهم أيها 
المقصود من خلال سياق الكلام» وهذه المعانى هى : 

١‏ - الأساس: ومنه قواعد البيت؛ أى أسسه. وفى التنزيل: فإ وإِذ يرفع 
إبراهيم القواعد من الْبيت وإسمّاعيل © [البقرة: 191]. وفيه أيضا ل« فَأَنَى اللّه 
بنيانهم من القواعد 4 [النحل : 7. قال الزجاج' ١‏ : ( القواعد» أساطين البناء 
التى تعمده)2)'(2. 


)١(‏ هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج» نحوى لغوى. مفسرء ولد فى 
بغداد سنة ( 41 1ه 4594م). كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو وتعلم على المبرد» وكانت 
له مناقشات مع ثعلب من كتبه الجمل - معانى القرآن ترجمته فى تاريخ بغداد للخطيب 5/ 89 
الأعلام للزركلى .1١ /١‏ 

. 49/7 الزبيدى تاج العروس ؟/‎ 2751١ /7 ابن منظور لسان العرب‎ )١( 


؟ - الأصل : ( يقال : قواعد السحابء والمعنى : أصولها المعترضة فى آفاق 
ل ا" 


مع الثابتة : قال الزمخشرى”") يت و ع عي 
غالة وويتيتاها القابنة وممدة فياك اونا ابنال التداان يقغدك» اأى يغبتعك)21(0. 

وقال الآلوسى”*؟ : ( القواعد» جمع قاعدة» وهى الأساس»؛ صفة صارت 
بالغلبة من قبيل الأسماء الجامدة بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر»ء من 
القعود بمعنى الثبات )2'0. 

4 - المرأة الكبيرة التى لا ترجو نكاحاء أو المرأة التى لم تحمل؛ أو النخلة 
التى لم تحمل : قال ابن فار" ا 1 و له 


رد كان 4 لسر عفد 


. 41/5 / 5 الزبيدى: تاج العروس‎ 751١ /* ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو القاسم بن سلام» صاحب فضل ودين» توفى 57١4‏ ه»ء وترك مؤلفات فى ميادين 
مختلفة» منها: معانى القرآن» غريب القرآن - غريب الحديث,» ترجمته فى الفهرست لابن النديم / 
51١‏ 

(7) هو محمود بن عمربن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى» جار الله أبو القاسم» 
إمام عصره فى اللغة والنحو والبيان والتفسيرء ولد فى زمخشر من قرى خوارزم (14571ه/ 
د/ا.م) أخذ بمذهب الاعتزال» من أشهر كتبه : الكشاف - أساس البلاغة» ترجمته فى تذكرة 
الحفاظ للذهبى / ١١78‏ .» لسان الميزان لابن حجر 5 /4 . 

(4 ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل .711١/١‏ 

(5) هو محمود بن عبد الله بن محمود الحسينى الألوسى» شيخ علماء عصره فى العراق» 
مفسر محدث؛ فقيه أديب لغوى. ولد ببغداد(!1١5١ه/‏ 05٠8١م)‏ وتقلد الإفتاء فيهاء وقد 
توفى سنة (١5717١1ه/‏ 1804 م) من تصانيفه : روح المعانى ترجمته فى : فهرس الفهارس للكتانى 
٠‏ / 417 التفسير والمفسرون للذهبى /١‏ 9ه". 

(5) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ؟ / 3801 . 

(7) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( 575/ 895*ه) كان نحويا على طريقة 
الكوفيين ومن أكابر أئمة اللغة. وهو صاحب المعجم الفريد ( معجم مقاييس اللغة )» وكان من 
المبرزين فى علوم شتى» ترجمته فى وفيات الأعيان لابن خلكان .١١8 /١‏ 

(8) معجم مقاييس اللغة 5/ .٠١8‏ 


١١ 


وقال الطبرسى(١»:‏ ( وامرأة قاعدة إذا أتت عليها السنون ولم تتزوجء وإذا 
لم تحمل المرأة أو النخلة » قيل: قد قعدت» فهى قاعدة» وجمعها قواعدء 
وتأويله: قد ثبتت على ترك الحمل )('2 . وهذه الإستعمالات للفظ ( القاعدة) 
فى اللغة العربية يجمعها معنى واحد هو الثبات والاستقرار » حيث إن القاعدة 
فى أصل اللغة العربية هى صفة غالبة معناها الثابتة» وقد استعيرت للمعانى 
المذكورة لما بينها من تشابه فى مخالفة التحول والانتقال. 

قال الطبرسى : ( القواعد والأساس والأركان نظائر» وواحد القواعد قاعدة. 
واضله فى اللعة ؛ العبوت: والاسعقرا )7 

هذا عن معانى القاعدة فى اللغة العربية» أما عن معناها فى الاصطلاح 
العلمى» فقد عرفها الجرجانى”* ؟ بأنها: (قضية كلية منطبقة على جميع 
ا ا 

يقول الأستاذ على أحمد الندوى فى توضيح معنى هذا التعريف: 

(القاعدة هى أمر كلى ينطبق على جميع جزئياته؛ مثل قول النحاة: 
الفاعل مرفوع» والمفعول منصوبء والمضاف إليه مجرور؛ وقول الأصوليين: الآمر 
للوجوبء والنهى للتحريم»؛ فمثل هذه القاعدة سواء فى النحو أو فى أصول الفقه 
أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لا يند عنها 


)١(‏ هو الفضل بن الحسين بن الفضل الطبرسى» أمين الدين» أبو على؛ مفسر لغوى؛ من 
كبار علماء الشيعة الإمامية» من أثاره مجمع البيان» ترجمته فى الأعلام للزركلى ه/ 78557 . 

(؟) مجمع البيان فى تفسير القرآن 471/1١‏ -458 . 

(77) مجمع البيان فى تفسير القرآن 450/1١‏ . 

(4 ) هو على بن محمد بن على بن الحسين؛ أبو الحسنء المعروف بالشريف الجرجانى؛ 
وبالسيد الشريف» فيلسوف عالم بالعربية والتفسير والمنطق؛ ولد فى ( شاكو) قرب (استراباد ) 
وتعلم بجرجان وكان مولده سنة (.4لاه/ ٠51١م)‏ ووفاته بشيراز (5١4ه/‏ ١١4١م)‏ ترك 
نحو خمسين مصنفاء منها التعريفات» تفسير الزهراوين ترجمته فى الأعلام للزركلى 7/78 . 

(5)التعريفات / ١/ا١.‏ 


١ 


فرع من الفروعء وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر 
لاحكم له ولا ينقض القاعدة )('2. 

أما العلاقة بين هذا المعنى اللاصطلاحى للقاعدة ومعانيها اللغوية السابق 
ذكرهاء فيمكن القول أن الاصطلاح العلمى للقاعدة قد استفاد من معانيها 
اللغوية وخاصة فيما يتعلق بالثبات» حيث أن القاعدة فى الاصطلاح العلمى 
تقتضى توفر عنصر الثبات فيها حتى تسمى قاعدة بالمعنى الصحيح . وكذلك 
معنى الأصل» فإن القاعدة فى الاصطلاح العلمى هى بطبيعتها أصل للفروع 
والجزئيات التى تنطوى تحتها('2. 

« ثانيا: الأصل لغة واصطلاحا: 

الأصول؛ جمع أصل» وهو فى اللغة أسفل الشئ أو ما يبنى عليه غيره؛ 
سواء كان الابتناء حسيا كالأساس الذى يشيد عليه البناء» فهو أصل لهء أم كان 
الابتناء عقلياء كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية . 

يقول الدكتور عبد الهادى الفضلى : ( وقد مرت كلمة «أصل») -. شأنها 
شان الكثير من الكلمات العربية - بمراحل تطورت فيها دلالتها من معنى إلى 
آخرء حيث وضعت أول ما وضعت لأسفل الشئ» فقيل : أصل الجبل؛ وأصل 
الحائط» وأصل الشجرة ويراد به أسفل الجبل أى قاعدته؛ وأسفل الحائط أى 
أساسه. وأسفل الشجرة أى جذورها. 

ثم تطور المعنى حتى تناول كل ما يستند وجود الشئ إليه؛ فالاب أصل 
الولد؛ والنهر أصل للجدول . 

وبعد ذلك تطورت دلالة الكلمة من الاستعمال فى المعانى المادية المحسوسة 


.4١ / القواعد الفقهية‎ )١(9 
.55/ /1١ الفيروز ابادى القاموس المحيط‎ 5١/١ (؟) الفيومى المصباح المنير‎ 


١ 


إلى التوسع فى دائرة الاستعمال لما يشمل الأفكار والأمور المعنوية» فأصبحت 
تطلق فى لغة العلوم ويراد بها القاعدة التى يبنى عليها الحكم .2١()‏ 

أما فى الاصطلاح الشرعى» فقد استعمل العلماء كلمة (أصل ) فى معان 
كثيرة» منها: 

١‏ - ما يُقابل الفرع» مثل الخمر والأب» فالخمر أصل والنبيذ فرع له والأآب 
أصل والولد فرع له. 

؟ - الراجح ؛ مثل الحقيقة أصل المجاز» أى راجحة عليه عند السامع, 
والقرآن الكريم أصل للقياس» أى راجح عليه . 

* - القاعدة التى ثبنى عليها المسائل» وهو المعنى القريب إلى موضوعناء 
يقال امول الققد ا قراعدة الس ا غليها: 

؛ - الدليل» وهو معنى قريب أيضاء وهو ما يستعمله الفقهاء والأصوليون 
فيقولون: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذاء ومن السنة حديث كذاء أى 
دليله(؟2. 

ننتهى من هذا العرض إلى القول بأن هناك نوعا من التمايز بين القاعدة 
والأصل فى اللغة والاصطلاح.؛ فالقاعدة هى أحد معانى الأصل فى الاصطلاح, 
والأصل هو أحد معانى القاعدة فى اللغة. 


2 د ين 


(١)أصول‏ البحث/ 9 .١٠١-‏ 
)١(‏ الغزالى الستصفى ١ه‏ ابن عبد الشكور فواتٌ الرحموت بشرح مسلم الشبوت. 
بهامش المستصفى 58/١‏ الزحيلى محمد أصول الفقه الإسلامى / .١7-1١‏ 


١ 


المبحث الثانى 
التعريف الاصطلاحى للقاعدة الاأصولية 

ليست القواعد الأصولية فى حقيقتها إلا القضايا والمسائل التى يتناولها 
علم أصول الفقه بالدراسة . لذلك فإن تعريف القواعد الأصولية ينبغى أن ينطلق 
أساسا من تعريف علم أصول الفقه. وقد تنوعت تعاريف الأصوليين فى هذا 
الشأن» كما تنوعت أيضا مضامينها بحسب المنظار الذى حدده واضع كل منها 
لمفهوم ( علم أصول الفقه) . 

وباستعراضنا لهذه التعاريف نجد أنها تتجه فى اتجاهين اثنين : 

احدهما : اتجاه موضوعى عرف علم الأصول من خلال موضوعه ومادته 
ومباحثه . 

والثانى : اتجاه وظيفى عرف علم الأصول من حيث الغاية والهدف من 
وزاسعة: 

ويبدو أن الاتجاه الأول هو الأسبق والأقدم» حيث نجد أن أقدم تعريف 
وصلنا لعلم أصول الفقه هو ذلك الذى ذكره الإمام أبو الحسين البصرى (ات 
4" ه) حين قال عن علم الأصول بأنه: «النظر فى طرق الفقه على طريق 
الإجمال» وكيفية الاستدلال بهاء وما يتبع كيفية الاستدلال بها)('2. 

وقد تولى بنفسه شرح هذا التعريف» وبدأ ذلك بتحديد طرق الفقه بأنها 
النظر الصحيح فيما يفضى إلى الفقه ( أى أدلة الفقه)» ويقسم هذه الطرق إلى 
قسمين: دلالة وأمارة . والدلالة : هى ما النظر الصحيح فيها يُفضى إلى العلم» أى 
القطع. والأمارة : هى ما النظر الصحيح فيها يُفضى إلى غالب الظن. 

وبهذا يكون أبو الحسين البصرى من أوائل من فرق بين الدليل والأمارة فى 


.ه/١ أبوالحسين البصرى المعتمد فى أصول الفقه‎ )١( 


١ 


طرق الفقه وأدلته؛ من حيث أن الأول يفضى إلى العلم القطعى» والثانى يفضى 
إلى غالب الظن فقط دون اليقين. 

ثم إن أبا الحسين يعرف ( العلم ) بأنه: الاعتقاد المقتضى لسكون النفس 
إلى أن معتقده على ما اعتقده عليه» كما يعرف الظن بأنه: تغليب بالقلب لأحد 
مجوزين ظاهرى التجويز. 

و(الاستدلال) عنده هو : ترتيب اعتقادات أو ظنون» ليتوصل بها إلى 
الوقوف على الشئ باعتقاد أو ظن. 

وأما (النظر الصحيح ) فهو: ترتيب للعلوم أو للظنون بحسب العقل 
ليتوصل بها إلى علم وظن . 

ومعنى ( طرق إلفقه على جهة الإجمال ) أنها غير معينة. 

و( كيفية الاستدلال): الشروط والمقدمات» وترتيبها انق سه ندل 
بالطرق على الفقه. 

و( ما يتبع كيفية الاستدلال): هو القول فى إصابة المجتهدين» لأنه يتبع 
كيفية امعد لاليم أنه يقال هل اصازوا ام 2335 

والواقع أنه لا يمكننا أن جزم كامل الجزم بأن هذا التعريف من وضع أبى 
الحسين» وبخاصة أنه يقول أن هذا التعريف لعلم الأصول كماهو (فى عرف 
الفقهاء ) . ولربما يكون هذا التعريف من وضع الإمام أبى بكر الباقلانى رت 6٠5”‏ 
ه)., أو أحد شراح ( رسالة الشافعى )» أو غير هؤلاء. كما قد يكون أيضا من 
وضع أبى الحسين البصرىء» الذى يكون قد استخلصه من العرف العلمى السائد 
فى ذلك الحين. 

والمهم أن هذا التعريف قد تردد صدذاه وظهر أثره واضحا فى كتب 
الأصوليين المتكلمين الذين عاشوا بعد أبى الحسين» وقد اشتهر أكثر فى مرحلة 
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الشروح والحواشى واخختصرات من تاريخ الفكر الإسلامى» حين تبناه القاضى 
البيضاوى وذكره فى كتابه ( المنهاج) دون أن ينسبه إلى أحد» حتى أن الد كتور 
محمد مصطفى الزحيلى قد نسبه خط( ') إلى القاضى البيضاوى”' 2 الذى ذكره 
الفقهبأنه: (معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال 
|1 عفيا 001 
على الأقل كل من ابن برهان(؟2 » والغزالى(*2», والأمدى”'2» وابى الخنطابى 
الكلوذائى2'"9 . 
فقد عرف الأول علم أصول الفقهبأنه: (عبارة عن جمل أدلة 
الاحكام )40 , 


.٠١ / الزحيلى : محمد القاضى البيضاوى / 57 أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن عمر الشيرازى أبو سعيد» قاض» مفسر أصولى متكلم له مصنفات 
عدة؛ منها منهاج الوصول إلى علم الأصول توفى 580 ه ترجمته فى الأعلام للزركلى 4 / 7814 . 

(؟) الغمارى الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/ 7177 . 

(4 ) هو أبو الفتح أحمد بن على المعروف بابن برهان ( 419 -61/8ه) ضرب بحظ وافر 
فى كشير من العلوم وكان حاد الذكاء قوى الحفظ» ترك عددا من المؤلفات منها الوصول إلى 
الأصول ترجمته فى معجم المؤلفين لكحالة ١١/57‏ الأعلام للزركلى .١51/ /١‏ 

(5 ) هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى ( 46٠‏ ه.ه ه) كان دائرة معارف 
متنقلة وترك أثرا كبيرا فى عصره وفى العصور اللاحقة» اشتهر يكتبه النافعة» منها المستصفى فى 
الأصول» إحياء علوم الدين ترجمته فى وفيات الأعيان لابن خلكان */ *ه”8 الكامل لابن الأثير 
ل كلل 

(1) هو على بن أبى محمد بن سالم الملقب بسيف الدين ( 57١ /55١‏ ه) كان حسن 
الأخلاق كثير البكاء فصيح اللسان» ترك آثارا جمة منها الإحكام فى أصول الأحكام ترجمته فى 
شذرات الذهب لابن العماد ه/ ٠١١‏ وغيره . 

() هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى 157 / 5٠١‏ ه) كان يتمتع بعلم واسع غزير وقد 
جمع إليه العبادة والتقوى ترك مصنفات منها التمهيد فى أصول الفقه ترجمته فى معجم المؤلفين 
لكحالة ١88/8‏ البداية والنهاية لابن كثير .1/8٠١ / 1١5‏ 

(8) ابن برهان الوصول إلى الأصول 5١ /١‏ . 


( م؟ - القراعد الأصولية) 
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وعرفه الثانى بأنه : ( عبارة عن أدلة الأحكام وعن معرفة وجوه دلالتها على 
الأحكام من حيث الجملة؛ لا من حيث التفصيل )!2 . وقال عنه القالث: 
(أصول الفقه هى : أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية 
حال المستدل بها من حيث الجملة؛ لا من حيث التفصيل )('2. ويرى الرابع أنه : 
(الأدلة والطرق ومراتبها وكيفية الاستدلال بها)('2. 

وهكذاء فمع تنوع عبارات هؤلاء الأصوليين, إلا أنها تتفق فى إفادة معنى 

أما الاتجاه الثانى فى التعريف ‏ وهو الا تجاه الذى وصفناه ( بالوظيفى ) - 
فإن حظه قليل مقارنة مع الاتجاه الأول» إذ لا نعثر على تعريف فى هذا الاتجاه إلا 
عند أصوليين قلائل» منهم العلامة محب الله بن عبد الشكور (9١1١١ه)‏ فى 
بقواعد يتوصل بها إلى استنباط المسائل الفقهية عن دلائلها)!؟2 وهو التعريف 
الذى تبناه العلامة الشوكانى رحمه الله ورت 55١١ه)‏ مع تغيير بسيط» حين 
قال : ( إدراك القواعد التى يتُوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية )( '2. 
دقيقا للوظيفة المنوط بعلم أصول الفقه أداؤها: ألا وهى وظيفة إنارة الطريق أمام 
اجتهد للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؛» بما 
أنه العلم الذى يدرس القواعد الكلية التى تمثل منارات هادية تقود المجتهد إلى 
هذه الغاية . 

.ه/١ الغزالى المستصفى من علم الأصول‎ )١( 

(؟) الأمدى الإحكام فى أصول الأحكام ١/؟؟.‏ 

(") الكلوذائى التمهيد فى أصول الفقه .5/1١‏ 


(4 ) الأنصارى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت . على هامش المستصفى .١4/1١‏ 
(5) الشوكانى إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول /7. 


انطلاقا من هذا التعريف الأخير والذى اصطلحنا عليه بالوظيفى » واخذا 
بعين الاعتبار المعنى الاصطلاحى للفظى القاعدة والاصل يمكن تعريف القاعدة 
الأصولية بأنها: 

( قضية كلية منسوبة للعلم المسمى بعلم أصول الفقه). 

أو أنها: 

(مبدا كلى يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية ) . 

ونبادر إلى شرح هذا التعريف بما يوضح المقصود منه. 

فنعنى بالمبد! الكلى؛ القضية الكلية أو العامة التى تدخل تحتها جزئيات 
كثيرة0١2»‏ من ذلك قاعدة : (الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب )» فهى مبدأ 
عام ينطبق على جزئيات كثيرة»؛ منها على سبيل المثال قوله تعالى ( فأقيموا 
الصّلاة واتوا الرَكَاة 4 [الحج: 78] وقوله سبحانه: «( وَقَاتُوا في سَبيل اله اين 
يقَاتُونكُمْ 4 [البقرة : »]15٠0‏ وقوله عز وجل : « أطيعوا الله وَأَطيعوا الرْسَول 
وأولي الأمر منكم 4 [السساء: 4 ]؛ فكل واحدة من هذه الآيات الكريمة 
تتضمن الأمر بفعل معين» وليست هناك قرينة تصرف الآمر إلى معنى آخر غير 
الوجوب الذى تفيد القاعدة أن الآمر يقتضيه» ولذلك فإن هذه الايات تتضمن 
* إيجاب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقتال الذين يقاتلون ا وإيجاب طاعة 
الله وربنوله واوكن الاهن. 

ومن ذلك أيضا: قاعدة: (النهى المتجرد عن القرائن يفيد التحريم )7')؛ 

.7١ الزحيلى محمد : أصول الفقه الإسلامى/‎ )١( 


)١(‏ ينبغى التأكيد على أن هاتين القاعدتين اللتين مثلنا بهما هنا إنما جئنا بهما هكذا 


على سبيل التمثيل فقطء وإلا فإنهما ليستا على إطلاقهماء ثم إنهما غير متفق على وضعهما 
هكذا. 
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فهى مبدا كلى يمكن أن ينطبق على كل نص شرعى يتضمن نهيا عن فعل ما 
وكان هذا النهى مجردا عن أى قرينة تصرفه من التحريم إلى غيره وهو الكراهة» 
فعلى سبيل المثال؛ قوله تعالى : ف( ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالبَاطل 6 [البقرة: 
ملل فوفق القاعدة المذكورة» فإن هذه الاية تتضمن نهيا عن أكل الأموال 
بالباطل» وبما أن النهى المجرد القرينة يقتضى التحريم» فإن ما تفيده الآية فى ضوء 
القاعدة» هو أن أكل الأموال بالباطل حرام شرعا ولا يجوز الإقدام على اقترافه . 

ومعنى أن يتوصل به إلى استنباط الأحكام؛ أن هذا المبدأ يعتمد عليه 
المجتهد ويستهدى به فى عملية الاجتهاد والاستنباط» وبهذا تخرج من القواعد 
الأصولية - على هذا المفهوم - الكثير من الموضوعات التى تُعالج ضمن مباحث 
علم أصول الفقه وليست لها علاقة بجانب الاستنباط وإنما جيئ بها كمبادئ 
ومقدمات لهذا العلم» كما هو الحال بالتسبة للموضوعات التى نمجدها فى كتب 
أصوليى مدرسة المتكلمين من قضايا لغوية أو منطقية أو كلامية بحتة» كتعريف 
الكلام» وأصل اللغة» وتعريف الحد والجنس والنوع؛ والفرق بين الكلى والجزئى 
وأسماء الألفاظ . . . الخ. 

و( الاحكام)؛ جمع حكم. وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. 

ووصف الأحكام بأنها شرعية؛ معناه أنها تتوقف على الشرع, والشرع 
مصدرها » كقولنا: الحج واجبء والزنا حرام» فيكون تعريف الحكم الشرعى : 
هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. 

والمقصود بالحكم هنا هو المفهوم منه عند الفقهاءء وهو مايعتبره 
الأصوليون أثرا للحكم» وهو ما يتضمنه النصء فهذا هو الغاية من عملية 
الاجتهاد والاستنباط . 

وتقييد الأحكام بكونها شرعية؛ يخرج منها الأحكام الحسية؛ وهى التى 
تدرك بالحس كقولنا: النار محرقة» والشمس طالعة. والأحكام العقلية» وهى 


التى تُدرك بالعقل » كقولنا: الواحد نصف الإثئين؛ والضدان لا يجتمعان وقد 
يرتفعان» والنقيّضان لا يجتمعان ولا يرتفعان(١١).‏ 

ومعنى كون الأحكام عملية؛ أنها تتعلق بعمل المكلف. سواء كان هذا 
العمل متعلقا بالجوارح؛ أو القلبء أو اللسان» وبذلك تخرج الأحكام الاعتقادية 
التى لا تتعلق بكيفية عملء وإنما فُصد منها الاعتقاد فقطء مثل : العلم بأن الله 
واحد؛ وأن محمدا رسول الله» وأن البعث حق» كما تخرج الأحكام الأخلاقية 
كالوفاء والكرم» كما تخرج الأحكام النظرية فى علم الأصول كالعلم بأن 
الإجماع حجة”'2. 

من أدلتها: الأدلة جمع دليل» وهو فى اللغة: المرشد إلى السشئ والهادى 
إليه» حسيا كان أو معنويا » مثال الحسى : هذا الرجل دليل الركب» أى هاديهم 
إلى الطريق . ومثال المعنوى: هذا الرجل دليل إلى الخير» أى مرشد إليه وناصح 
0 

والدليل فى اصطلا ح الأصوليين: ( ما يمكن بالنظر الصحيح فيه التوصل إلى 
إدراك حكم شرع 10 

ولا فرق عند أكثر الأصوليين بين أن يكون إدراك الحكم الشرعى على سبيل 
العلم أو الظن» لكن خالف فى ذلك بعضهم فقال أن الدليل هو ما أوصل إلى 
حكم شرعى على سبيل القطع فقطء لأنه إن كان على سبيل الظن فهو أمارة . 
المتكلمين : والدليل ما أوجب العلم» وأما الذى يوجب غلبة الظن فهو أمارة. . . 
وهذا باطلء لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذى يوجب العلم» وبين الذى يغلب 


.8١ /١ شلبى محمد مصطفى أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 
.١١ / الزحيلى : محمد أصول الفقه الإسلامى‎ )1١( 

(5) أنظر القاموس المحيط *«/ 01” المصباح .717١ /1١‏ 

(4؛ ) الزحيلى : محمد أصول الفقه الإسلامى / .1١8‏ 
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عليه الظن» لأنهم سموا كل واحد منهما دليلا» ولأنه يوجب العمل» فكان دليلا 
كالذى يوجب العلم)('2. 

فالدليل الشرعى - إذا - هو ما يستفاد منه حكم شرعى مطلقاء سواء كان 
على سبيل القطع أو على سبيل الظن''2 . ومعنى كون الأدلة تفصيلية: أنها 
متعلقة بجزئيات المسائل» كقوله تعالى : ل وأتموا الحج والعمرة للّه 4 [ البقرة : 
5]) فهو دليل تفصيلى متعلق بمسألة جزئية معينة وهذه الأدلة التفصيلية 
هى التى يطبق عليها المجتهد القواعد الأصولية ليستنبط منها أحكام الشرع فى 
أفعال العباد . 

لكن ليس معنى كون الأدلة تفصيلية أنها كلها نصوص شرعية من القرآن 
والسنة» فإن هناك أدلة ومصادر للتشريع ليست نصوصاء ولكنها مع ذلك 
تستمد حجيتها من النص الشرعى» وذلك مثل الإجماع والقياس والاستصلاح 
والاستحسان وغيرها من مصادر التشريع. 


د 2 د 


)١(‏ التمهيد فى أصول الفقه 25١ /١‏ تحقيق الد كتور مفيد محمد أبو عمشة. 
)7١(‏ ال تيمية المسودة فى أصول الفقه/ «الاه . 
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المسحث الثالث 
الفرق بين القواعد الاأصولية والقواعد الفقهية 

إلى جانب القواعد الأصولية التى أتيئا على تعريفها وبيان مفهومهاء هناك 
نوع آخر من القواعد ظهرت فى تاريخ التشريع الإسلامى» وتكتسى هى الأخرى 
أهمية خاصة فى إطار فقه الشريعة وحفظ أحكامها ومبادئهاء وهى تلك التى 
تسمى بالقواعد الفقهية) وهى غير القواعد الأصولية» وتختلف عنها من جهات 
عديدة. 

وقد عرف العلامة تاج الدين السبكى''' القاعدة الفقهية؛ فقال: «هى 
الأمر الكلى الذى ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها)("). 

كما عرفهاالأستاذ مصطفى أحمد الزرقا بأنها : «وأصول فقهية كلية فى 
نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة فى الحوادث التى تدخل 
تحت موضوعها)('). 

وكماهو واضح من هذين التعريفين» فإن القواعد الفقهية هى قواعد 
ألصق بالفقه وأقرب إلى موضوعه ومنهجه؛ بل ليست فى حقيقتها إلا أحكاما 
فقهية» ولكنهااحكام فى شكل مبادئ وأصول عامة» وكل واحد منها يمثل 
مبدأمستقلا يغطى العديد من الأبواب الفقهية النى تد خل تحت 

)١(‏ السبكى هو تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عب الكافى السبكى» أبو نصرء 
قاضى القضاة. المؤرخ الباحت؛ ولد فى القاهرة (/ا7لاه- 5510١م)‏ وانتقل إلى دمشق »ع 
فسكنهاء وتوفى بها ( ١لالاه-‏ 7170١م)‏ من تصانيفه شرح مختصر ابن الحاجب » شرح منها ج 
البيضاوى» جمع الجوامع؛ ترجمته فى : الأعلام ؛ / ه96 الفتح المبين 5/ ١47-131١‏ أصول 
الفقه تاريخه ورجاله/ 55؟. 
الفقهية/ 4١‏ . 

(") الزرقا مصطفى : المدخل الفقهى العام 5 .95141١/‏ 


فا 


موضوعه.ء فدراستها هى دراسة فقهية» ولكنها إجمالية كلية وليست تفصيلية 
الفروع الفقهية فى أبوابها امختلفة» ذلك أنه فى كل باب من أبواب الفقه تدرس 
الوقائع والمسائل المتعلقة به مقرونة بأحكامها المنصوصة أو المستنبطة» وبما أن 
لكل حكم علة يُبنى عليهاء وكان كثير من الأحكام ‏ وإن اختلفت أبوابها التى 
ترجع إليها - قد تجمعها علة واحدة تحكم فيها جميعا. فإن هذه العلة الجامعة 
هى الفكرة التى تبدو للفقيه الباحث المفكر رباطا مشتركا بين هذه المسائل ١‏ 
وهى التى تتمخض عن صيغة قاعدية تتبلور فى النهاية على صورة مبدأ كلى 
أو قاعدة عامة. وهكذا تم تجميع القواعد الفقهية بأيدى الفقهاء المتعاقبين على 
مراحل زمنية» كلما اكتشف بعضهم رابطة من هذه الروابط المشتركة بين عديد 
من المسائل» ترتب عليها حكم واحد بينها('2. 

وتكمن أهمية هذه القواعد أساسا فى أنها تنتظم الفروع الكثيرة من 
الأحكام على صعيد واحد متسق ) وفى مبلآٌ واحد موجزييسر حفظ هذه 
القرافى' ' ؟ رحمه الله هذه الأهمية بقوله : «بقدر الإحاطة بهذه القواعد يعظم قدر 
الفقيه وتتضح له مناهج الفتوى» ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية 


/ من مقدمة الأستاذ مصطفى الزرقا لكتاب (القواعد الفقهية ) لعلى أحمد الندوى‎ )١( 
بتصرفف.‎ ٠١-83 

(؟) القرافى هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجى من 
علماء المالكية وقد انتهت إليه رياستهم, كان بارعا فى كثير من العلوم؛ وتخرج عليه جمع من 
القضاة لا يحصون كثرة» توفى بدير الطين عصر ( 584 ه ‏ 585١م)‏ من مصنفاته شرح تنقيح 
ا ا ل ل الفتح المبين 
5/-30. 
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ومن ضبط الفقه بالقواعد استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها فى 

ا كناك لامي غود :ها تسا نيه مير 

كمثال؛ قاعدة (اليقين لا يزول بالشك )» معناها باختصار : أن الأمر المتيقر: 
الغابت» لا يرتفع لمجرد طروء الشك عليه؛ بل لابد من دليل قاطع. فإنالأمر 
اليقينى لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه, وإنما ما كان مثله أو أقوى' '2. 

لز غنةة القاعدة شو السعة النبوية الشبريقة )ها رواء سل عن غيد الله 
ابن زايد رضى الله عنه قال: شكى إلى النبى فَقِلْه الرجل يخيل إليه أنه يجد 
الشئْ فى الصلاة فقال: ٠لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)” '2. 

كال النوفق "1١‏ لشفي الكل ع ا للد عبد شره الها لويذ اديت 
أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهى أن الأشياء يحكم 
ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك؛ ولا يضر الشك الطارئ عليها)'!”2. 

ولهذه القاعدة أمثلة وتطبيقات كثيرة فى مختلف الأبواب الفقهية » نذ كر 
مها على :سيول القال لأ اضر 

١‏ - إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا - أى ملبوسا من قبل - وشكء» هل 
هو طاهر أو نجس » فيبنى الأمر على الطهارة» ولم يلزمه الغسل!')2. 

(١)الفروق 5/١‏ بتصرف بسيط . 

(؟) الدعاس: عزت عبيد القواعد الفقهية مع الشرح الموجز / .١5‏ الندوى على أحمد 
القواعد الفقهية/ "١55‏ . 

(؟) البخارى كتاب الوضوء الباب 74,4. مسلم كتاب اليض. الحديث 54 أبو داود 
كتاب الطهارة الباب /51 . الترمذى كتاب الطهارة الباب 5ه أحمد المسند 5/ .7 . 

0 (5) النووى هو يحيى بن شرف بن مرى بن حسن النووى أبو زكريا محى الدين علامة 
بالفقه والحديث مولده فى (نوا) بسورية 1ه 17575١م)‏ ووفاته بها 9/< ه- "9لا5ام) 
من تصانيفه رياض الصالحين الأذكار شرح مسلم وغيرها ترجمته فى الأعلام 184/9 », طبقات 
الشافعية للسبكى .١56/6‏ 

(5) شرحه على صحيح الإمام مسلم 45/4 -.ه. 
59) ابن قيم الجوزية بدائع الفوائد +/7/؟ - 594 . 
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؟ إذا استيق: بالتيمم وشك فىالحدث» فهو علب تيممف وكذا 
لو استيقن بالحدث وشك فى التيممء أخذ باليقين كما فى الوضوءا'. 

» - لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا - وهو منفرد - بنى على اليقين؛ إذ 
الأصل بقاء الصلاة فى ذمته' '2. 

؛ - إذا شك الصائم فى غروب الشمسء لم يجز له الفطرء اعتبارا 
بقاء الليل» ففى كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك' "2 . 

ه - إذا علم إنسان أن شخصا مديون لآخر بألف دينار مثلاء فيجوز له أن 
يشهد على المديون بالألف» وإن خامره الشك فى وفائها أو إبراء الدائن له منهاء 

وبعد هذا التحديد لمفهوم القاعدة الفقهية» نصل الآن إلى بيان الفروق التى 
تميزها عن القواعد الأصولية» ويمكننا حصرها فى النقاط الآتية : 

© أولا: من حيث طبيعة كل منهما: 

تتميز القواعد الأصولية بأنها قواعد كلية تنطبق فى جميع الحاللات» ولا 
تتخلف فى أية واحدة منهاء فماعدة : (الأمر المتجرد عن القرينة يقتضى وجوب 
القيام بالفعل المأمور به) : هى قاعدة كلية لا يمكن بحال أن نطبقها فى موضع 
دون موضعء بل لابد من إنفاذها فى كل مرة يواجهنا فيها خطاب يحمل صيغة 
الأمر المتجرد عن أية قريئنة تصرفه عن الوجوب إلى غيره. 

وهذا بخلاف القواعد الفقهية التى هى فى مجملها قواعد أغلبية غير 
مطردة» ( فهى إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية لحل القضاياء إلا أنه قد يعدل 

)١(‏ ابن نجيم الأشباه والنظائر /) ؟55. 

. 50/7/31 ابن قيم الجوزية المرجع السابق‎ )١( 


(") ابن قيم الجوزية المرجم السابق 517/7 ابن نجيم المرجع السابق/ 517 . 
( ) الزرقا أحمد شرح القواعد الفقهية/ .5١‏ 
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عن هذه القواعد فى بعض المسائل» لمقتضيات خاصة بتلك المسائل») بجعل الحكم 
الاستثنائى أقرب إلى مقاصد الشريعة فى تحقيق العدالة وجلب المصالح ودرء 
المفاسد ورفع الحرج ا 

فمثلا؛ القاعدة الفقهية التى تقول: «الجواز الشرعى ينافى الضمان )؛ 
ليست مطردة فى كل الحالات» وإنما فى أغلبها فقطء لأن هناك مستثنيات 
لاتدخل تحت الحكم العام لهذه القاعدة» ومنها: 

١‏ - لو تصدق الملتقط باللقطة فجاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الملتقط 
أو الفقير الذى تصدق بها عليه إذا هلكت اللقطة أو استهلكتء وإلا فله 
استردادهاء مع أن تصرف الملتقط مستند إلى إذن الشرع . وإنما وجب الضمان هنا 
لأن أخذ مال الغير بلا عقد ولا عوض حرام فقوبل بالضمان. 

]ذا هاه اخت الشريكين عن التسكان المسعرك ايكون الإخوقانما عن 
ذلك البستان» وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منهاء وله أيضا بيع حصة الغائب 
وحفظ ثمنهاء لكن يكون الغائب عند حضوره مخيرا إن شاء أجاز البيع وأخذ 
الشمن المحفوظء وإن شاء لم يجز وضمنه حصته. هذا إذا لم يكن البيع بإذن 
القاضى . وأما إذا كان بإذن القاضى فلا ضمان("2 . 

ثانيا: من حيث الوظيفة التى تؤديانها : 

القواعد الأصولية وظيفتها واضحة ومحددة» وهى تلك المتمثلة فى 
اتخاذها وسيلة إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» فهى 
المنوط بها ضبط عملية استنباط الأحكام, والقيام بوظيفة المعالم الهادية التى تنير 
درب المجتهد وتصونه من الخطأ فى الاجتهاد . 


. الدعاس : عزت عبيد القواعد الفقهية مع الشرح الموجز/‎ )١( 
 *.9 / (؟) البورنو محمد صدقى بن أحمد الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ 
.81/- 87/١ وقارن مع الزرقا أحمد شرح القواعد الفقهية/‎ 5٠ 


"/ 


أما القواعد الفقهية فلا تقوم بهذا الدورء وإنما لها دور آخر ويتمثل فى 
تيسير الفقه الإسلامى ولم شعثه بحيث تنتظم الفروع الكثيرة فى سلك واحد 
متسق تحت قاعدة واحدة؛ إذ ( لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام فروعا مشتتة قد 
تعرض ظواهرها دون أصول تمسك بها فى الأفكار)'' 2 ؛ كما أنها تربى فى 
الباحث الملكة الفقهية» وتجعله قادرا على الإالحاق والتخريج لمعرفة الأحكام التى 
ليبنت غسطورة :ف 'الفقة) حسب قواعل مذهي [إمايه0*. 

© ثالثا: من جهة علاقتهما بالفروع الفقهية : 

يقرر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله أن ( القواعد الفقهية متآخرة فى 
وجودها الذهنى والواقعى عن الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها» وجمع 
لمعانيها . 

أما الأصول؛ فالفرض الذهنى يقتضى وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود 
التى أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط» ككون مافى القرآن مقدما على 
ماجاءت به السنئة؛ وأن نص القرآن أقوى من ظاهره» وغير ذلك من مسالك 
الاجتهاد. وهذه مقدمة فى وجودها على استنباط الفروع بالفعل» وكون هذه 
الأصول كشفت عنها الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليهاء بل هى 
فى الوجود سابقة» والفروع لها دالة كاشفة» كما يدل المولود على والدهء وكما 
تدل الثمرة على الغراس؛ وكما يدل الزرع على نوع البذور)' '2. 

وبالفعل» فحتى القواعد الأصولية على منهج الفقهاء»؛ حتى وإن كانت 
مستخرجة من الفروع, إلا أن الذين استنبطوها من استقراء الفروع, إنما افترضوا 
مئذ البداية أن يكون لأئمتهم أصول قد بنوا عليها استنباطاتهم؛ ولذلك فهم لم 
يزيدوا على البحث عن هذه الأصول بين تلك الاستنباطاتء أما على منهج 
١9:‏ الزرتا مصطفى الدخر الحقوس العام 6( 1ف 


9؟) الندوى على أحمد القواعد الفقهية/ ١591؟.‏ 
9") أبو زهرة محمد مالك حياته وفقهه/ 5+5 لاا ؟. 
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المتكلمين؛ فالأمر واضحء لأنهم اعتمدوا المنهج التجريدى النظرى فى وضع 
القواعد الأصولية» فجردوها من الفروع الفقهية من البداية 

© رابعا: من جهة علاقتهما بمقاصد الشريعة: 

لاحظ الأستاذ الشيخ يففتياك السطا هايو عاقاوة رتحية لان معكك اللسائل 
الأصولية لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقاصدهاء ولكنها تدور حول 
محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من 
انتزاع الفروع منها('؟2» وقد ساق الأستاذ على أحمد الندوى كلام الشيخ ابن 
عاشورء وعقب عليه بقوله: ( وعلى العكس؛ القواعد الفقهية:» فإنها تخدم 
المقاصد الشرعية العامة والخاصة» وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأاحكام 
وحكمها)”'). 

والواقع أن هذا القمايز إنما يرجع فى أساسه إلى طبيعة كل نوع من هذه 
القواعد» فإن القواعد الأصولية» إنما هى - كما سبق منا القول - معالم ومنارات 
تضبط عملية الإجتهاد. أما البحث عن أسرار التشريع ومقاصد الأحكام فتلك 
مهمة لا تدخل فى نطاق عمل القواعد الأصولية أو الباحث فيهاء وإنما ترجع إلى 
عمل الفقيه الذى ينبغى عليه أن يراعى مقاصد الشارع وأسرار التشريع فى 
استنباط الأاحكام وفق مقتضيات القواعد الأصولية. 

ولكن؛ مع ذلك يمكن القول أنه حتى القواعد الأصولية تحقق مقاصد 
الشريعة من حيث تعصم امجتهد من الوقوع فى الخطأ. ومن حيث اعتبار المناسبة 
فى علل القياس حتى لا ينحرف عن أهداف ومقاصد الشريعة. فالقواعد 
الأصولية تخدم هى الأخرى جانب مقاصد الشريعة» ولكن بطريقة غير 
مباشرة . 


.5 ابن عاشور: محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلامية/‎ )١( 
.51١ (؟) الندوى على أحمد القواعد الفقهية/‎ 


حل 


ه خامسا : من حيث صلتهما بعمل المقلد : 
القواعد الأصولية لا تتصل بعمل العامى أو المقلد مباشرة» بل لا يهمه 
معرفتها لأن استخدامها وتطبيقها ليس بمقدوره؛ وإنما هو من وظائف مفتيه 
أوامجتهد الذى يقلده فى رأيه» ولذلك فلا حاجة لإلقائها إليه فى مجالات الفتوى 
بخلاف القاعدة الفقهية» فإنها هى التى تتصل بعمل المقلد اتصالا مباشراء وهى 
التى تشخص له وظيفته؛ فهو ملزم بالتعرف عليها لتطبيق حكمه منها بعد 
أخذها من مجتهده!'2 . وذلك لأن القواعد الفقهية كما ذكرنا من قبل هى المنوط 
بها حفظ الأحكام وجمعها على صعيد واحد» وتسهل عملية الحفظ والضبط 
للمسائل الكثيرة المتناظرة؛ بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام!'2. 
وفى ختام هذا المبحث يجدر بنا أن نشير إلى أن بين القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية علاقة عموم وخصوص من وجه؛ حيث أن بعض القواعد 
الفقهية هى قواعد أصولية» وبعض القواعد الأصولية هى قواعد فقهية» وذلك 
مثل قواعد : ( العادة محكمة )» (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان)» (الأاصل 
فى الكلام الحقيقة )؛ (إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ) ( المطلق يجرى على 
إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد )» (لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص) . 
فالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية تشتركان فى دراسة هذه القواعدء 
وتتميزان عن بعضهما فى دراسة القواعد الخاصة بكل منهما دون الأخرى . 


د د 26 


(١)الحكيم:‏ محمد تقى الأصول العامة للفقه المقارن/ 17 - 44 بتصرف . 
(؟١)‏ حول أهمية القواعد الفقهية وبيان وظيفتهاء أنظر الندوى : على أحمد القواعد 
الفقهية/ 5/45 -595. 


المبحث الرابع 
أنواع القواعد الاأصولية 
ليست القواعد الأصولية جارية على مهيع واحد» كما أنها ليست من 
طبيعة موضوعية ولا مؤدية لوظيفة واحدة, وإنما تتنوع هذه القواعد بتنوع 
متعلقات استنباط الأحكام الشرعية» وهذه المتعلقات هى التى تمثل الموضوعات 
الرئيسية لعلم أصول الفقه بوجه عام» وقد حصر الدكتور محمد الزحيلى هذه 
الموضوعات فى العناوين الاتية : 
١‏ - الحكم الشرعى وإنقسامه إلى تكليفى ووضعىء؛ وتنوع كل منهما إلى 
أنواع متعددة . 
؟ - أدلة الأاحكام الشرعية» وهى مصادر التشريع التى يستقى منها المسلم 
حكم الله تعالى. 
 *‏ الاجتهاد والتقليد والإفتاء . 
؛ - التعارض والترجيح بين الأدلة . 
ه ‏ طرق دلالة الألفاظ على الأ حكام؛ أى وجوه دلالة الأدلة» أو طرق 
استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها)('2. 
هذه هى الأطر العامة العى تُدرس ضمنها القواعد الأصولية» ومن خلالها 
يمكن تقسيم القواعد الأصولية إلى نوعين رئيسيين : 
١‏ - القواعد الأصولية اللغوية. 
+ القواعك*الاصولية الشرعية: 


.717 / الزحيلى : محمد أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 


من 


© أولا: القواعد الأصولية اللغوية: 

ونعنى بالقواعد اللغوية: تلك الأصول الذهنية التى على أساسها يتم 
التفاهم واله لتخاطب بين ذوى اللسان العربى . وبما أن التشريع نصوصء وهذه 
النصوص إنما نزلت باللغة العربية» فذلك يقتضم أن تفهم هذه النصوص فى 
ضوء قواعد اللغة العربية التى نزلت بهاء لذلك فإن هذه القواعد اللغوية تمثل فى 
6 

وقد كان اهتمام الأأصوليين فيما يتعلق بالقواعد اللغوية الأصولية» 
منطلقا من نقطة الدلالة الأولى» حيث أنهم كما يقول الدكتور السيد أحمد 
عبد الغفار : ( قد ربطوا اللفظ بالمعنى» لأن المعانى قائمة بالنفس تعبر عنها ألفاظ 
اللغة» فهى ترجمة للفكر وما يجرى فيهء ولا يمكن الحكم على هذا الفكر 
وسلامته إلا من خلال تلك الألفاظ . وبذلك كان الأصوليون أكثر من تنبه إلى 
بالأمر الدينى الذى يبعث فيهم تحرجا وحرصا)! .١'‏ 

وتعرف القواعد الأصولية اللغوية بقواعد تفسير النصوصء لأنها هى التى 
ترسم الطريق إلى فهم هذه النصوص وتفسيرهاء بما يمكن من استنباط الأاحكام 

وتنقسم جملة هذه القواعد عند الأصوليين إلى قسمين ركد 0 
الدلالات والبيان » ويوضح الد كتور محمد سعيد رمضان البوطى هذين 
القسمين بقوله: 

(أما الدلالات: فيقصد بها أصول دلالات الألفاظ على المعانى» وهذه 
الأصول تتفرع بدورها إلى أربعة فروع : 


. ٠0 / عبد الغفار: السيد أحمد . التصور اللغوى عند الأصوليين‎ )١( 


يض 


أولها: الأصول التى تتعلق ب بكيفية دلالة اللفظ على المعنى» وانقسام هذه 
الكيفية إلى حقيقة ومجاز ومشترك» ومنطوق ومفهوم مع بيان الشروط التى لابد 
منها لإخراج الك لمة من معناهاا الحقيةق واستعمالها فى المعنى المجازى» وبيان 

- ثانيها: الأصول التى تصئف على أساسها دلالة الالفاظ إلى درجات 
متفاوتة من حيث القوة و لضعف؛ كامحكم والمفسر والنص والظاهر والخنفى 
والمشكل والمجمل. والقواعد التى ينبغى أن تتبع عند تعارض درجتين من هذه 
الدرجات فى الدلالة والمضمون. 

- ثالثها: الأصول التى تنقسم الجملة بموجيها إلى خبر وإنشاءء مع بيان أن 
الخبر لا يصلح أن يدل إلا على الأحكام الوضعية التى تعد دعامة وأساسا 
للأحكام التكليفية:؛ وبيان أن الإنشاء هو الذى يعبر به للدلالة عن الأحكام 
التكليفية؛ وهى تنبثق عن صيغة الأمر أو النهى» ثم بيان المعنى الذى تدل عليه 
كل منهما عند تجرد الكلام عن القرائن . 
على أساسها ينقسم اللفظ إلى خاص ضيق الدلالة» وعام واسع الدلالة» وإلى 
مطلق يدل على فرد واحد دوك تعيين» ومقيد يدل على أفراد أو عدد متصف 

وأما البيان: فيقصد به التنبيه إلى الأصول والقواعد المرعية فى الحاللات 
التالية: 
محدودة فإن ثمة قواعد عربية تتكفل برفع مظهر التعارض وتحقيق التنسيق بين 

( ب) عند قيام تعارض جزئى بين مطلق ومقيد» فإن ثمة قواعد اخرى من 
شأنها إعادة التنسيق بينهما. 


( م” - القواعد الأصولية) ويل 


( ج ) عند ظهور موجبات تستدعى تأويل كلمة ماء وإخراجها عن 
ظاهرها؛ فإن لهذه الحالة أيضا موازين تكشف عنها قواعد عربية محددة يجب 
الرجوع إليهاء ومن شان هذه الموازين أن تنبه إلى الحالات التى يسوغ فيها تأويل 
الكلمة» بل قد يجب فيها ذلك» وإلى الحالات التى لا يجوز الاقتحام إلى اللفظ 
بأى تأويل . 

( د )عند الوقوف أمام كلمة مجملة» أى غامضة الدلالة لا يستبين المعنى 
المراد منها إلا بالرجوع إلى القرائن والأدلة الأخرى. فإن فى اتباع تلك القواعد 
والأصول ما يكشف الغموض عن تلك الكلمة أو الجملة ويوضح المعنى المراد 
منها)!'2. 

وقد لاحظ الشيخ محمد المنضرى أن هذه القواعد يكثر فيها الاختللاف 
تبعا لاختلاف علماء العربية» وقد وجد فيها الأصوليون المتكلمون - الذى هم 
أكثر جدلا وأميل إلى توسيع دائرة الخلاف - مجالا واسعا لتشعيب المذاهب 
والولع بنقل الخلاف فى كثير من المسائل! "2 . 

وجدير بالذكر هنا أن المباحث الأصولية اللغوية» ليست من نوع علوم اللغة 
أو النحو العادية» يقول الدكتور على سامى النشار : ١‏ لقد دقق الأصوليون نظرهم 
فى فهم أشياء من كلام العرب لم يتوصل إليها اللغويون أو النحاة... ذلك أن 
كلام العرب متسع وطرق البحث فيه متشعبة؛ فكتب اللغة تضبط الألفاظ 
والمعانى الظاهرة دون المعانى الدقيقة التى يتوصل إليها الأصولى باستقراء يزيد 
على استقراء اللغوى» فهناك إذا دقائق لا يتعرض لها اللغوتى ولاتقتضيها صناعة 
النحو؛ ولكن يتوصل إليها الأصوليون باستقراء خاص وأدلة خاصة)' .١5‏ 

وهكذا يمكن القول بأن الأصوليين - وإن تأثروا بجهود علماء النحو واللغة 

)١(‏ البوطى : محمد سعيد رمضان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى. 


(؟١)الخضرى‏ محمد أصول الفقه/ .١5‏ 
(79) النشار : على سامى مناهج البحث عند مفكرى الإسلام 31 . 


ان 


فإنهم كانوا يصلون إلى مستوى من التعمق والغوص على أسرار اللغة ومراميها 
ودقائقها لم يكن متحققا لأكثر النحويين واللغويين)2'7. 

ه ثانيا: القواعد الأصولية الشرعية: 

ونعنى بالقواعد الشرعية؛ تلك التى وضعها العلماء لتضبط حركة استنباط 
الأحكام المتعلقة بأفعال العباد» وقد جمعها الأصوليون من استقراء نصوص 
الشرع من قرآن وسئة وعمل الصحابة والمجتهدين الأوائل من سلف الآمة 
الإسلامية . فهى ليست قواعد لفهم النصوص» ولكنها قواعد تضبط هذا الفهم 
وتعين الباحث عن الحكم الشرعى على الوصول إليه من مسالكه السليمة وطرقه 
الصحيحة» حتى لا يظل فى البحث عنه بين المسالك الخاطئة . 

وهذا النوع من القواعد الأصولية . أنواع عديدة أيضا؛: 

١‏ - فمنها قواعد تتعلق بالجانب النظرى من الأحكام الشرعية» حيث تبين 
أنواعها ومضامينها وضوابط إلحاقها بكل نوع . 

١‏ - ومنها قواعد متعلقة بالدراسة الإجمالية للأدلة الشرعية» ببيان مفهوم 
الدليل الشرعى ونوعه من حيث المصدر إما قرآنا أو سئة » وشروط إلحاق النص 
بواحد من هذين المصدرين» وكذا درجة دلالة النص على الحكم إما بطريق القطع 
أو بطريق الظن» وطريقة وروده وثبوته حيث يشترط فى النص القرائى أن يكون 
قطعياء ويشترط فى النص السنى أن يكون صحيحا ثابت النسبة إلى النبى عله 
بعدالة رواته وتوفرهم على شروط الضبط والعدالة والفقة», وغير ذلك من 
القواعد المتعلقة بهذا الجانب . 

* - ومنها قواعد تضبط عملية استنباط الأحكام وتبين الشروط الواجب 
توفرها فى الشخص الذى يتصدى لعملية الاجتهاد؛ وأن الشخص الذى لا تتوفر 
فيه هو المقلد الذى ينبغى عليه أن لا يتصدى للاجتهادء بل عليه أن يقلد 


)١(‏ مدكور عبد الحميد المنهج فى أصول الفقه / ل 


م 


المجتهدين من الأمةع وهنا يكون عمل القواعد المتعلقة بجانب الاستفتاء والفتوى 
والشروط التى تضبطها من الجانبين. 

؛ - ومنها قواعد منهجية تتيح الوصول إلى الحكم الشرعى» فى حالة عدم 
وجود نص فى هذا الحكمء حيث يقوم المجتهد باستخدام هذه القواعد للوصول 
إلى الحكم الذى يبحث عنه؛ وذلك مثل قواعد القياس والاستحسان 
والاستصحاب والاستصلاح) وغيرها من القواعد التى تتبع للوصول إلى الحكم 
الشرعى فى حالة عدم توفر نص يدل عليه بصراحة . 

ه - ومنها قواعد تتعلق بدفع التعارض الظاهرى الذى قد يقوم فى ذهن 
الباحث عن الحكم بين نصين من النصوص الشرعية» حيث تحدد هذه القواعد 
الطرق والأساليب التى ينبغى اتباعها لإزالة هذا التعارض الموهوم. أما إذا كان 
التعارض حقيقيا بين النصين» فهناك قواعد أخرى تتكفل بالترجيح بين هذين 
الدليلين وتقديم أحدهما على الآخر بناء على معطيات موضوعية تسوغ هذا 
الترجيح؛ كان يحكم بنسخ متأخرهما فى الزمن على متقدمهما فيه أو يحكم 
بترجيح نص متواتر على نص ورد بطريق آحاد» وغيرها من القواعد التى تنظم 
هذا الجانب. 

7 - ثم هناك القواعد المتعلقة بمعرفة أسرار التشريع ومقاصده فى حفظ 
مصالح الناس ودرء المفاسد التى يبمكن أن تلحق بهم فى نفوسهم ودينهم 
وعقولهم وأموالهم ونسلهم وأعراضهم. ومعرفة هذه القواعد تكتسى أهمية 
بالغة فى ضبط عملية الاجتهاد لاستنباط الأحكام؛ ومراعاتها تيسر الإصسابة فى 
الاجتهاد والاقتراب به من الصحة والكمال!!2. 


2 505 ل 
2 م ع2 


)١(‏ استخلصنا هذه الأنواع للمواعد الأصولية التشريعية من الموضوعات الرئيسية التى 
يتناولها علم الأصول . 
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المبحث الخامس 
الااأهمية التشريعية للقواعد الا أصولية 

إن القواعد الأصولية بأنواعها المتعددة تكتسى أهمية بالغة فى التشريع 
الأتؤم تحن ناته الناحنيك الناصرير ١١‏ الى عل امول ليسم هذا 
العلم ب ( المنهجية التشريعية )» نظرا لما يحققه من الفوائد العلمية والتشريعية 
وما أييسرةهن سيل الوضول إلى متفرفة العياة لاحكام الله عر وجل :فى افعالهم 
وتصرفاتهم؛ بما يمكن من حفظ أحكام الشريعة وصيانتها من أن تختلط بالأوهام 
والأضاليل الدخيلة التى قد تتسرب إلى المنظومة التشريعية الإسلامية فى حالة 
عدم تحكيم هذه القواعد والإنضباط بها. 

والحاجة إلى القواعد الأصولية تظل قائمة مستمرة لا تنقطع ما دامت 
الشريعة الإسلامية هى خاتمة الشرائع الإلهية» وما دامت هناك وقائع وأحداث 
وتصرفات إنسانية متجددة يحتاج الناس إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها حتى 
يستمروا فى فعلها أو يكفوا عنه. 

وقد تكون الحاجة إلى هذه القواعد بالنسبة لأبناء هذا العصر أكثر ضرورة» 
لأن عجلة الحياة تسير بسرعة كبيرة ثما أنتج كثيرا من صور المعاملات والنظم 
الاجتماعية الجديدة التى يراد معرفة حكم الشارع فيها. ولا يمكن لباحث أن 
يتعرف على الحكم الشرعى فى هذه الصور الجديدة من القضايا المتعلقة بحياة 
ا مجتمع وأفراده إلا بعد إلمامه بالقواعد الأصولية وتمرسه بكيفية تطبيقها واستنباط 
الأحكام باستعمالها. 

وهنا ينبغى التأكيد على قضية جد هامة؛ وهى أن دراسة القواعد الأصولية 
3170 عرق حورت افيد 2 ىقبيه اليف كانه عفان معاون الى تايان 
الأصول ) لأبى الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت474ه) / ص3 » دار الغرب الإسلامى 


بيروت . 


ا 


ليست غاية فى ذاتهاء حتى وإن كان ذلك مهما فى حد ذاته؛ وإنما الغاية من 
ذلك التوصل إلى معرفة حكم الله تعالى فى الوقائع التى تواجه الإنسان فى حياته 
ويحتاج إلى معرفة موقف الشرع من تصرفه أمامها. 

وهذه الغاية الأساسية» إنها تحققها القواعد الأصولية بتحقيقها لغايات فرعية 
أولية» يمكن حصرها فيما يلى : 

١‏ - ترسم القواعد الأصولية للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط 
الأحكام» وتضع أمامه منهجا واضحا ومستقيمافى كيفية الاستنباط» فلا 
ينحرف بمينا أو يساراء ولا يخبط خبط عشواءء ولا يزل به الرأى والهوى عند 
أخذ الأحكام من الأآدلة( 2١‏ . إذ تتيح له هذه القواعد القدرة على فهم النتصوص 
الشرعية الدالة على الأحكام ومعرفة ما تدل عليه هذه النصوص بطريق العبارة أو 
الإشارة أو الدلالة: وغير المؤول ومعرفة طريق إزالة الخفاء أو الإشكال أو 
الإجمال» والقدرة على الترجيح''2. 

١‏ - معروف أن الوقائع الجزئية التى نص الشرع على أحكامها فى القرآن 
والسنة ليست هى كل الوقائع التى وقعت أو ستقع, وإنما هى جزء يسير جدا 
منها فقط » وأكثر الوقائع ليس للشارع فيها نص صريح وإنما ترك البحث عن 
حكمها منوطا بالعلماء والمجتهدين من هذه الأمة» حيث ترسم القواعد الأصولية 
الطريق لهؤلاء العلماء فى كل عصر ومصر لمعرفة حكم الله تعالى فى المسائل 
الستجدده والرنائة لاون الى امير جه دلدل ضرسي» لأن علم الأصول أوضح 
لنا أن لله فى كل واقعة حكماء مكتفيا بنصب الأمارات والمبادئ الكلية . 

- تسد القواعد الأصولية الطريق أمام المضللين وسدنة الفتنة الذين دأبوا 
ولا يزالون على تحريف تعاليم الشريعة وتأويل نصوصها بما يتوافق وأهواءهم 
ويخدم دعواتهم الضالة. حيث مافتى هؤلاء - عبر التاريخ الإسلامى كله 


. 717 / الزحيلى: محمد أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 
.١ا/‎ / )إسماعيل شعبان محمد أصول الفقه  تاريخه ورجاله‎ ١9١ 


كا 


يعملون على تضليل المسلمين وزرع الأفكار والمذاهب الضالة فى صفوفهم حتى 
يفرقوا وحدتهم ويشتتوا نظامهم؛ وذلك من خلال التأويل المتعسف للنصوص 
وتحميلها مالا تحتمل من المعانى التى لا تتوافق مع أصول الشرع ومنطق اللغة 
العربية . 
والقواعد الأصولية هى السلاح الذى يحفظ الدين وأحكامه من تاويل 
شبه هؤلاء وأضاليلهم بما يهيئه من ضوابط للتاويل الصحيح والمنهج السليم فى 
الاستنباط. 
4 - كل من اشتغل بالفقه الإسلامى لابد له من معرفة» القواعد الأصولية» 
لأنها تكون العقل الفقهى السليم المنتج؛ فهى بعيدة الأثر فى تكوين العقلية 
الفقهية القادرة على الدرس والفحص والاستنباط السليم؛ ودراسة القواعد 
الأصولية ضرورية لكل فقيه ومشتغل بالدراسات القانونية ويعمل على مقارنتها 
بالفقه الإسلامى وأحكامه''' . بل إن دارس القانون بجميع فروعه. لا يمكنه 
الاستغناء عن دراسة القواعد الأصولية» وبخاصة عندما ينتقل إلى مرحلة تطبيق 
القانون» لأن القوانين متنوعة النصوص؛ فيها الأوامر والنواهى؛ ومنها العام 
والخاصء والمطلق والمقيد كما أن فيها واضح الدلالة على مراد المشرع والذى 
يكتنفه الإبهام. وهى لا تخلو من التعارض والقصور عن الوفاء بأحكام الوقائع 
الجديدة التى لم يعرض لها واضعو القوانين حين وضعها فيضطر المطبق إلى 
استعمال القياس» وهى بعد ذلك ألفاظ تتختلف فى كيفية دلالتها على المراد 
منهاء فقد تدل بعبارتها وقد تدل بإشارتها. كما أن لها منطوقا ومفهوما موافقا 
أو مخالفا. 
فإذا لم يكن مطبق القانون ملما بقواعد الإجتهاد وطرق أخذ الأحكام من 
النصوص- وهى من صميم القواعد الأصولية ولا يوجد لها نظير فى علوم 


. ١ إسماعيل شعبان محمد المرجع نفسه/‎ )١( 


و 


القانون باعتراف فقهاء القانون أنفسهم - فكيف يستطيع تقييد المطلق 
وتخصيص العام والجمع بين النصوص المتعارضة أو الترجيح بينها؟ وكيف ييز 
بين المنطوق والمفهوم؟ ثم ماذا يفعل عند إعمال القياس لضرورة اقتضته» والقياس 
الصحيح له شروطه المميزة له عن غيره؟ أيقيس مجرد الشبه؟ وكيف يفعل فى 
النص الاستثنائى من القاعدة؟ هل يقصره على موضعه أو يتوسع فيه فيعدى 
حكمه إلى غير موضعه؟ وكل ذلك مبين أجلى بيان فى القواعد الأصولية('2. 

ه - وفى مجال الإفادة فى إطار مسيرة التشريع الإسلامى من اجتهادات 
الأئمة الفقهاء وفتاواهم وتتخير ما يتلاءم منها مع واقع التشريع وتطوره المتجدد. 
فإن دراسة القواعد الأصولية هى الدعامة الرئيسية والركيزة الأساسية لدراسة 
المذاهب الختلفة والمقارنة بينهماء وخاصة فى عصرنا الحاضر الذى شاع فيه 
البحث المقارن وانتشرت الدراسات المقارنة لبيان ما يتفق مع الدليل الراجح وما 
يوافق مقاصد الشريعة ويحقق مصالح الناس» ويؤكد هذه الأهمية أن القوانين 
والفتاوى والاجتهادات والدراسات تتجه للاخذ من مختلف المذاهب»ء باعتبار أن 
الشريعة الإسلامية بمذاهبها المتعددة مصدر للتشريع وأخذ الأحكام» ولم تعد 
تقتصر على مذهب معين» بل تبحث فى المذاهب وتطوف بين الأدلة والاحكام 
لاختيار ما يؤيده الدليل القوى وما يصلح للأمة. وتأتى القواعد الأصولية فى 
قمة الوسائل التى يستخدمها الباحث فى المقارنة . فيتعرف على الدليل ومنهج 
الاستنباط ومسلك الاجتهاد؛ ثم يختار الأحكام التى يرجحها على غيرهاء 
فتكون القواعد الأصولية هى المقياس الذى توزن به الأراء عند الاختلاف("2 . 

فهذا قليل من كثير ثما تحققه القواعد الأصولية» وهو كفيل بإثبات أهميتها 
القصوى ومكانتها السامية فى إطار حركة التشريع الإسلامى وتطوره. 

عد كاد 


. 48- 2ا//١ شلبى محمد مصطفى أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 
.77- 1١ (؟) الزحيلى محمد أصول الفقه الإسلامى/‎ 


الفصل الثانى 
نشئ'ة وتطور القواعد الا أصولية 

حتى عصر التدوين 
« المبحث الأول: ظهور القواعد الأصولية فى عهد النبى عَلْله 
© المبحث الثانى : تطور القواعد الأصولية فى عهد الصحابة 
© المبحث الثالث : وضوح المناهج والقواعد الأصولية فى عهد التابعين 
« المبحث الرابع: اكتمال القواعد الأصولية فى عهد أتباع التابعين 

والأئمة المجتهدين 


١ 


( العلوم لا تظهر فجأة» وإنما تمر بفترة مخاض ومعاناة فكرية حتى تتبلور 
معانيهاء فتتضح فى الأذهان معالمهاء وتتهيا الأسباب لتدوينهاء ثم بعد ذلك هى 
فى نموها وازدهارها خاضعة لقانون التطور والتدرج)(217. 

والقواعد الأصولية لم تخرج فى نشأتها وتطورها عن هذا القانون المطرد؛ 
فهى لم تأخذ شكلها كقواعد مستقرة وضوابط ثابتة» كما لم تأخذ طابعها 
المنهجى والتشريعى إلا بعد أن مرت بأطوار متعددة استغرقت وقتا غير قصير. 

فتاريخ وضع المنهج الأصولى يذهب إلى حد أبعد من عصر الشافعى 
بكثير» بحيث يجب أن لا نتلمس بداياته فى عصر هذا الإمام الجليل رحمه الله 
أو العصر الذى سبقه بقليل» بل ينبغى البحث عنه فى البدايات الأولى الحركة 
التشريع الإسلامى'فى عهد النبى عَكلْهُ الذى كان يبلغ رسالة الإسلام عن ربه 
عزوجل إلى الناس» ويشرح لهم أحكام شريعته ويفتيهم فى القضايا والشؤون 
التى تواجههم فى حياتهم. 

ونشأة المنهج الأصولى لم تأت عرضا وبغير قصدء وإنما كانت مما قضى به 
تطور الحياة الإسلامية التى ابتدأت ببعثة النبى الأكرم عَيّْهُ» وبالأخص؛ بتأسيسه 
للدولة الإسلامية الفتية فى المديئة المنورة بعد هجرته إليها. 

وقد خصصنا هذا سد وتطور القواعد الأصولية منذ 

عهد النبى عليه الصلاة والسلام حتى العصر الذى تهيات فيه للجمع والتدوين 
وغايتنا من ذلك ملاحظة مزايا هذا التطور وتبلور القواعد الأصولية خلاله» وكذا 
ملاحظة مدى وفاء هذه القواعد بحاجة المسلمين إلى معرفة أحكام الله عز وجل 
فى الأحداث والوقائع الجديدة التى طرأت على حياتهم» فى ظل تطور متسارع 


.5٠ أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم الفكر الأصولى دراسة تحليلية نقدية/‎ )١( 


إذق 


ميز القرون الأولى للحضارة الإسلامية» وقد بدا لنا أن ندرس هذا التطور بتقسيمه 
إلى أربعة أطوار متميزة» ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث كما يلى : 
المبحث الأول : ظهور القواعد الأصولية فى عهد النبى َيِه . 
المبحث الثانى : تطور القواعد الأصولية فى عهد الصحابة . 
المبحث الثالث : وضوح المناهج والقواعد الأصولية فى عهد التابعين. 
المبحث الرابع : اكتمال القواعد الأصولية فى عهد أتباع التابعين والأئمة 
الجتهدين. 


و 


المبحث الول 
ظهور القواعد الااصولية 
فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم 

يمثل عهد النبى فَيْلْهُ عهد النشأة والتأسيس للقواعد الأصولية حيث أن 
بوتس عي جود بس و ا بي لي 0 + 
القرآن الكريم على النبى يله حاملا إليه التكليف الإلهى له بحمل أما 
تبليغ آخر رسالات الله إلى خلقه من ب: ب اماحني قير على يبد ريعة اده در 
وجل ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن محارمه. قال تعالى: «! يا يها الرسول بلغ م 
أنزل إلَيْكَ من رَبك وإن لم تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْت رِسَالئَهُ 4 [المائدة: 107+] . وقال : 
ف( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء 0 حال : «إنا أرسلتاك 
شاهدا ومبشرا وتذيرا * وداعيا إِلَى اللّه بإذنه وسراجا مُيرا 4 

[الأحزاب: ه24 45] 

ولقد امتثل النبى عَْنهُ لأوامر ربه عز وجل» فالتزم بحمل أمانة التبليغ 
والأداء » فقام بها خير قيام؛ وبذل فى سبيل ذلك الغالى والنفيس» حيث لم 
يتوان لحظة فى عرض دعوته على الناس وترغيبهم فى اعتناق الإسلام والانضواء 
تحت لوائه حتى ينالوا ما يعدهم به من خير ورحمة» وقد استمر فى عملية 
التبليغ مثابرا مجدا لم يغمض له جفن» حتى التحق بالرفيق الأعلى عز وجل وهو 
به 

وإلى جائب وظيفة التبليغ التى أداها النبى مَل ؛ كان من مققضيات 
رسالته أن يؤدى وظيفة أخرى» وتلك هى وظيفة البيان؛ فقد كلفه الله عر 


ع 


وجل بان يبِينٌ للنائن ما تزل إلبهسم من آيات:واحكام: وما كلفوا يه من شعائر 
قال تعالى : طإ وأنزلنا ليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 
[النحل: 4:4 ] 

وقد قام الرسول عب 0 الماح ا 01 
حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . 

وبالإضافة إلى هاتين الوظيفتين؛ كان النبى يَيلّهُ يؤدى وظائف أخرى كثيرة 
من حيث أنه أول من كلف بتنفيذ ما بلغ إليه» من بينها وظيفتان كبريان؛ هما 
وظيفتا الإمامة والقضاء الأولى بوصفه رئيسا للدولة» والقانية بما أنه مكلف 
بتحقيق العدالة بين الئاس( 2١‏ . 

« الوحى مصدر التشريع فى هذا العهد: 

ده ا كو امير و و بك و 
050 0 000500 عن الهوئ * إن هو إِلةّ وحى 
رخن ايع 118 1ن اليه رارحا مسمد در سول 14 ل عيوانه 
١:‏ ] مضافا إليه بيانه وتفسيره الذى هو السنة النبوية » حيث أن النبى عله 
كان يبين للناس ما خفى عليهم من القرآن وما ورد فيه مجملا بإلهام من الله تعالى 
قال سبحانه : «إ وأَنزلنا إِلَيك الذكر لتبين للناس ما نزل إِليهم 4 [النحل: 44 ], 
وكان بيانه تكله تارة بالفعل» كما فى الصلاة» حيث صلى أمامهمء ثم قال: 

(١)لمزيد‏ التفاصيل حول وظائف النبى َه ينظر كتاب ( الإحكام فى تمييز الفتاوى عن 


الأحكام وتصرفات القاضى والإمام ) للعلامة القرافى المالكى بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
أبو غدة. 


40 


(صلوا كما رأيعمونى أصلى 2١7)‏ وتارة بالقول كما فى بيانه للزكاة التى أمرنا 
القرآن بإتيانها من غير بيان مقدارهاء فقال رسول الله عله : ( هاتوا ربع العشور من 
كل أربعين درهما درهم؛ وليس عليكم شئ حتى تتم مائتى درهم)!'2. وأخرى 
بالتقرير فيما إذا رأى شخصا يفعل فعلا باجتهاده ويصيب فيه؛ فيقره على فعله 
صراحة» أو يترك الإنكار عليه. 

فالقرآن والسنة كلاهما وحى» كما أن لكليهما صفة القداسة والإلزام من 
حيث أن أحكامهما لا تقابل بالاجتهاد ولا يجوز تجاهها الرفض أو الانفلات») 
ذلك أن القرآن كتاب الله والمنهج الذى ارتضاه لخلقه» والسنة النبوية» كما يقول 
الدكتور العلوانى ( تمثل فى جملتها المرحلة التطبيقية النبوية البيانية فى ظروفها 
الزمنية» وبكل خصائص المرحلة الموضوعية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
ولقد كانت تلك المرحلة تجسيدا عمليا لمنهج الله على الأرض» وكان القرآن 
العظيم - ذاته - يقود حركة التطبيق والتجسيد للمنهج فى الواقع» ويهيمن 
على سائر جوانبها ليصوغها وفقا لمنهجه؛ ويجعلها التعبير الكامل عنه لترجع 
البشرية إليه دائماء فكثيرا ما كانت آياته الكريمة تنزل بتقويم عملية التطبيق 
ونقدها وتحليلها وتصويبها وتسديدها والإستدراك عليهاء تجسد ذلك واضحا فى 
كثير من اياف سورة آل عمران والآتفال وغي رسام 2 

وفى تقرير هذه المكانة للنبى يَقتهُ وسنته فى التشريع» اميه اا اند 
المؤمنئين» نقرأ هذه الآيات القرآنية الكريمة» قال تعالى : من يطع الرّسول فَقَدٌ 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة عن مالك 
ابن الحويرث ج /١‏ ص 1517-01517. 

") رواه أبو داود فى كتاب الزكاة باب فى زكاة السائمة الحديث رقم 7اه١‏ ج ”/ 
فلن 

(7) من مقدمة الدكتور طه جابر العلوانى لكتاب ( كيف نتعامل مع السنة ) للد كتور 
يوسف القرضاوى/ 9. 


1 


أطاع الله 4 [ النساء : وقال عز وجل : طوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
اله وَُوله ا أن يكو لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبينا 4 [ الحزاب : 71]؛ وقال سبحانه: ف وما آنَاكُم الرّسول فخذوه وما 
نَهَاكُم عَنْه فَانتَهُوا وَانَّهُوا الله ِنَ اللَّهَ شديد العقاب » [الحشر: 37]. وقال سبحانه 
وتعالى : لإ قلا ورك لا يؤمدون حتئ يحكمّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسلموا تسليما » [النساء: 18]. 

من خلال هذه التوجيهات والأوامر القرآنية عرف الصحابة الكرام مكانة 
النبى يله ومنزلة سنته فى التشريع؛ فكانوا يرجعون إليه يستفتونه فيما يعن لهم 
لهم أحكام الله عز وجل فى أفعالهم والوقائع الجديدة التى تواجههم فى حياتهم, 
يقول الأستاذ محمد مصطفى شلبى : ( فكلما وقعت حادثة تتطلب حكما لجأ 
الصحابة إلى رسول الله ييه - باعتباره المرجع الوحيد لهم - يسألونه البيان» فإذا 
لم يكن عنده حكمها تطلع إلى السماء فيأتيه الوحى تارة بآية أو آيات من 
القرآن فيها جواب سؤالهم, أو به وبأحكام أخرىء وطورا ينزل بغير قرآن يبين 
الجواب ويترك له التعبير وهو ما عرف بالسنة» وآنا يتأخر الوحى فلا ينزل لا بهذا 
ولا بذاك؛ وهنا يدرك الرسول عَفِنْهِ أن الله وكل إليه بيان الحكم باجتهاده؛ فيجتهد 


على ضوء ما نزل عليه من أحكام وما ألهمه من سر التشريع؛ مرة وحده ؛ وأخرى 


مع مشاورة أصحابه .2)١7)‏ 


وقد جاءت كثير من :الا يات القرائية ونا لسؤال أوردا على استفتاءء من 

ذلك قوله تعالى : «( يسألونك مَاذَا يتفقون قل ما أَنفقتم من خيْر فللُوالدين 
والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السُبيل وما تفعلُوا من حير فإِنَ الله به عليم )» 
[ البمرة: 5ه ١؟]‏ 


. ه78‎ - ٠/4 / شلبى محمد مصطفى المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى‎ )١( 


1. 


وقوه عز وجل : ميسوك عن ار حرام قال في ل َال فيه كبر 
رص عَن سَبيل الله وكُفرٌ به وَالْمَسْجد الحرام وإإخراج أهله منه كبر عند الله 
والفْتة أكبر من اقل 6 [ البقرة :952117 وقوله يُسألوتك مادا أحل 
َّهُم قُل أحل لَكُمْ الطَّيبّات © [المائدة : 3]» وقوله : ( ويُستَفونك في الدساء قل 
الله يفتيكم فيهن 4 [النساء : 117 ]ء وقوله : (١‏ يَسَعَفعُونَك قُل الله يفعيكم في 
الْكلالّة 4 [النساء: 1075]. 

ومثل القرآن فى ذلك : السنة» فقد جاء كثير من الأحاديث جوابا لسؤال 
أو قضاء فى خصومه. 

سال بعض الصحابة رسول الله مكل فقالوا: يا رسول الله » إنا نركب البحر 
الملح وليس معنا من الماء العذب ما يكفى الوضوءء أفنتوضا بماء البحرء فقال 
الرسول عَيلهُ : وهو الطهور ماؤه الحل ميتته)(١2.‏ 

وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يله عن نظر الفجأة» فقال: 
اضرف ”بصرك 29 

وعن عائشة رضى الله عنها أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان 


فقال: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)2)00. 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ كتاب الطهارة ياب الطهور للوضوء ( الحديث ؟١)‏ ج ١‏ ص 
7 » وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ج ١‏ / ص ١١‏ . وأخرجه الترمذى 
فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهور ( الحديث 19) ج ١‏ / ص 47 وأخرجه ابن 
ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ج ١‏ . 

١‏ ) رواه الترمذى فى أبواب الإستكذان والأداب» باب ما جاء فى نظر الفجاءة ج 4 / ص 
0١‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب البكاء باب ما يؤمر به من غض البصر ج ؟/ ص 45 ؟ قال 
الألبانى فى غاية المرام / ١7‏ صحيح . 

() روآه البخارى فى كتاب البيوع» باب من اجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم- 
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وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل » فقال: يا رسول الله : أرأيت 
إن جاء رجل يريد اخذ مالى؟ قال : فلا تعطه مالك . قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال : 
قاتله» قال: أرأيت إن قعلنى؟ قال: فأنت شهيد . قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو 
فى النار( 2١‏ . 

وإذا؛ فإن التشريع فى عهد النبى َيِه إنما ( كان معتمدا على نصوص 
القرآن الكريم أو على سنة الرسول يله » عن طريق الفقوىء أو القضاء فى 
خصومة:؛ أو الجواب عن سؤال )27 . 

© اجتهاد النبى عله : 

ونظرا إلى أن الوحى كان ينزل والنبى يله يتكفل بوظيفة البيان» فإن 
المسلمين لم يكونوا بحاجة إلى استخدام النظر والاجتهاد فى استنباط الأحكام . 

لكن - مع ذلك - حرص النبى عَيّْهُ على أن لا يجعل من صحابته مجرد 
تابعين يذعنون للأوامر فقط دون أن يعلموا خلفياتها ونتائجهاء حيث كان يثير 
فيهم دوافع الاجتهاد والإعتماد على النظر والبحث لاستنباط الأحكام غير 
المنمصوص عليها فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» بل وكان عليه الصلاة 
والسلام يجتهد أحيانا حتى يعلم أصحابه كيفية الإجتهاد» خاصة وأنه قد علم 
أنهم سيحملون أمانة التبليغ والإفتاء واستنباط الأحكام من بعده. 

يقول الد كتور سليمان دنيا : 

(لقد ربى رسول الله يله أصحابه على حرية الراى واستقلال الإرادة وقوة 
الشخصية؛ ولقد فسح النبى يله صدره لهم فى هذا المجال حتى ليخيل للمرء 
أنهم جاوزوا حدهم فيه. 
فى البيوع والإجارة والمكيال والميزان ج */ ص 2٠١”‏ وأخرجه الترمذى فى كتاب آداب 
القضاة باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه ج48 / ص 517/8 . 


. 477 / رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
.74 (؟) الزحيلى محمد أصول الفقه الإسلامى/‎ 


م 4 - القواعد الأصولية) 
ل 


فو يوون امات والني الله عدة تقر إن الى كد اموي تسيا لكا 
فيقول له صاحب الخلق الكريم : «لم أومر فى ذلك )» ثم يرى عمر إحدى زوجات 
الرسول يَيْلّهِ سائرة فى الطريق » فيصيح : قد عرفناك يا سودة .2١(‏ يريد بذلك أن 
يحملها على أن لا تعاود الخروج كما يخوج غبرها من النساء. 

فعمر كان يرى أن زوجات الرسول َه لهن من الشأن ما ليس لغيرهن من 
النساءء» ولقد أبان جل شأنه عن صواب رأيه فيما أنزل على رسوله من كتابه: 
يا نساء النبي لست كأحَد من النساء 4 [الأحزاب : 73] , 

وهذا على بن أبى طالب كرم الله وجهه؛ يقول للنبى عَيْلهُ - أثناء أزمة 
الإفك - «إن النساء لكثير)؛ يشير بذلك إلى أنه ينبغى أن يطلق رسول الله يَللله 
عائشة؛ ثم يشير باستجواب جاريتهاء ثم يقوم على فيضرب الجارية 
ضربا موجعاء ويقول: اصدقى رسول الله لله ؛ والجارية تقول: والله ما أعلم 
إلا : خيرا('2. 

إن عليا رضى الله عنه يعلم أن مقام رسول الله يك أجل وأسمى من أن 
يتعرض للغو القول من شرار الناس» ولقد نزل الوحى مبينا أن ما غضب له على 
ابن ابى طالب من عديث النائن فى :هذا الشان الدذقيق قن عضب له الله جل 
شأنه. وأنزل بشأنه قوله: 


«ولولا إِذ سمعتموه قُلتم ما يَكون لنا أن تَمَكَلْمْ بهذا سبحاتك هذا بهتان 
عظيم * يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كشم مؤمنين * وبين الله لَكُم الآيات 
واللّه عليم حكيم * إِنّ الّذين يحبون أن تشيع الفقاحشة في الذين امنوا لَهُم عذّاب 
)١(‏ أنظر القصة فى تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى/ ”١ - ١3‏ 


(؟) طالع النص الكامل للقصة كما أخرجها الإمام البخارى فى صحيحه ج /٠7‏ ص42 4 
والإمام مسلم فى صحيحه ج م/ ص؟١‏ ١و‏ لالا١.‏ 


أليم فى الدثيا والآخرة واللّه يعلّم وأنتم لا تعلمون » 
[النور: 15 ]١9-‏ 

ولعله مَيلهُ كان يعدهم بهذه التربية التى تمكنهم من تحليل الأمور واقتراح 
العلاج المناسب لهاء لما يعلم أنهم سيتبوؤون مكان تبليغ الشريعة للإنسانية 
جمعاءء وامتثالا أيضا لقوله تعالى : « وشاورهم في الْأمر)» [آل عمران: 
6 . ( وأمرهم شورئ بيهم 4 [الشورى ]0 

0 ا لضام 
ا ل ل 
خطأء وقد ينزل عليه الوحى معاتبا إياه على تسرعه فى الاجتهاد . ومن أمثلة 
اجتهاده عَلْلهُ 
عشيرتك فأرسلهم . وقال عمر : اقتعلهم: قفاداهم رسول الله 2 نال الله مطاف 
له ولصحابته: ب ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حَنَى يفخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم + لَولا كمّاب من الله سَبّق 
لمسكم فيما أخذتم عاب عظيم 4 [الأنفال: 10+ 2 /1]. ولعل ذلك العتاب 
ل 

؟ - اجتهاده َيه فى الإذن للمنافقين الذين استاذنوه فى القعود عن غزوة 
تبوك» منتحلين الأعذار» قبل أن يتبين له من هو صادق فى عذره الذى أبداه ومن 


.55- 484 دنيا سليمان التفكير الإسلامى/‎ )١( 


لمك 


هو كاذب فيه؛ فنزل القرآن مبينا خطاه» وأنه كان يجب عليه أن يتغبت من 
البقم كل ال نناكإل الي : <(عمًا الله عنلك لم أذنت لهم حَئ يَِيْن لَك الْذين 
صدقوا وتَعلّم الْكَاذبين 4 [ العوبة: 4 ]. 
© - وفى غزوة خيبرء لما أمسى الناس فى اليوم الذى فتحت عليهم - 
خيبز > اوقنوا شرن كقيرة:فعال رول الله عللهة هاهتالغيران؟ على اى شي 
توقدون؟ قالوا: على لحم . قال: أى لحم؟ قالوا: الحمر الإنسية . فقال النبى فيه : 
أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها. قال 
ا" 
فقد أخذهم يَيِهُ أولا بالأشد» منعالهم من أكلها » فلما سلموا بالحكم 
وأشار بعض صحابته بالإكتفاء بغسل القدور بدلا من تكسيرها وتفويت 
منفعتهاء رخص لهم فى غسلها! '2. 
؛ -لما قال َيِه فى حرمة مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضَدٌ شوك ولا 
يُتََّرّ صيده؛ ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاه). فقال العباس: 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال: «إلا الإذخر)("2. 
فاستثناء الإذخر بعد التعميم أخذا برأى العباس» كان اجتهادا منه يَي . 
ل ا ا 
الجضل فيال ست © لله تشكو إليه قائلة : إن أوسا 
وق نر ناك ردن شرا لد اللما لخرك سعط عر سان سد قلي 6 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر 
أوتخرق الزقاق 7/ ص ٠١7‏ وأخرجه أحمد فى المسند ج 4 / ص 48 . 


. 2,19 القطان : مناع التشريع والفقه فى الإسلام: تاريخا ومنهجا/‎ )١( 
. ١1ه‎ 2١١ + البخارى كتاب الصيد,» الباب ٠غ مسلم كتاب الإعان : الحديث‎ ) "9 


ردك 


فقال لها الرسول يه : حرمت عليه ؛ فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقاء وإنما 
هو أبو ولدى واحب الناس إلى؛ فقال : وحرمت عليه»» وكلما ناقشته قال: 
وحرمت عليه). فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووجدي - أى حزني - فسمع الله 
لور لي 3 :قد سمع الله فول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمًا إن الله سَميع بصير 4 [الجادلة ]١‏ الآيات من سورة 
المجادلة فى أولهاء بين الله فيها أن الظهار ليس طلاقاء بل هو قلب للحقائق» 
والواجب فيه كفارة هى تحرير رقبة» فإن لم يتيسر فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يتيسر فإطعام ستين مسكيناء وهذه الكفارة تاديب لمن يتلاعب بالألفاظ التى 
تهدد الأسرة بالأثهيار والتفكك2'7. 

ه اجتهاد الصحابة فى زمن النبى عله 

وردت حوادث كثيرة تدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون فى زمن النبى 
يَلنْهُ فى كثير من الأحكام دون أن يعترض عليهم فى ذلك» بل كان يقرهم عليها 
إذا أصابوا فيها الحق» منها ما كان فى غيبته» ومنها ما كان فى حضرته. فأما 
ماكان فى حضرته) فمنه: 

١‏ - عن أبى سعيد الخدرى أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذى 
ابر الى امود للا حا اي ٠‏ قال 
رول الله علد عَيكْه : «قوموا إلى سيد كم سي كوا دوا عن المي عَللهُ . فقال: 
دك عزلاء لرزرا اي سق لقال :قا أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراريهم» فقال : «لقد حكمت بما حكم به الملك» وفى لفظ : «قضيت بحكم 
ال ا فى بنى قريظة؛ وأقره 
النبى د يله فى اجتهاده . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطلاق . باب الظهار (5؟) الحديث 7٠١5+‏ ج /١‏ ص 
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٠ / شلبى محمد مصطفى المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى‎ )١( 
الترمذى كتاب‎ ١ أبو داود كتاب الجهاد الباب‎ 5١ مسلم كتاب الجهاد الحديث‎ )*9( 
. 71/7 "5107 /٠ه السير الباب 47 وانظر القصة بطولها فى المصنف لعبد الرزاق‎ 


م 


3 حضو فول ال عمرة دن العا قال وات وسول الله عكر خصمان 
يحتكمان» فقال لعمرو: «اقض بينهما يا عمرو) فقال: أنت أولى منى بذلك 
يا رسول الله. قال : «وإن كان) قال: فإذا قضيت بينهماء فما لى؟ قال: «إن أنت 
قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت فأخطات 
فلك حسنة)2)20. 

وأما ما كان فى غيبته #َكِلّهُ فمن أمثئلته: 

جاع هعشازين باتضروطى لعفف قال حووك دل ضفي لماه 
فتمعكت فى الصعيد وصليت » فذكرت ذلك للنبى عله ؛ فقال: (إنما يكفيك 
هكذا)؛ وضرب النبى يله بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه 
)0 

فلم يعنفه النبى مَْلّه كما لم يعترض عليه فى إقدامه على الاجتهاد, وإنما 
اكتفى ببيان وجه الحق فقط . 

؟ - خرج رجلان من الصحابة فى سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماء» فتيمما صعيدا طيباء ثم وجدا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الوضوء 
للصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَلِْهُ فذكرا ذلك له فقال للذى لم 
يعد : (أصبت السنة وأجزاتك صلاتك )» وقال للذى توضأ وأعاد: ولك الأجر 
اك 

فقد صوب الرسول #َيْهُ هذين الصحابين فى اجتهادهماء وبين ما لكل 
واحد منهما من أجر. 

)١(‏ أحمد حنبل المسند 4 / ٠١5‏ وأخرج أبو داود مثله فى كتاب الأقضية باب فى 
القاضى يخطئ الحديث (1اه؟) ج */593. 

(؟) صحيح البخارى كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ج١/‏ ص ١6١‏ سنن أبى 
داود كتاب الطهارة باب فى المتيمم يجد الماء بعدما يصلى فى الوقت ج١‏ / ص ”3 سان النسائى 
كتاب الطهارة الباب ٠٠١‏ ج١/‏ 186. 

() النسائى كتاب الغسل» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاةج١‏ / ص 757 . 


فيك 


وهناك أمثلة كثيرة غير هذه؛ وما تجدر الإشارة إليه أن اجتهاد الرسول عله 
أو اجتهادات أصحابه بإذنه أو إقراره » لا يمكن أن يعتبر كل ذلك - فى هذا 
العهد - مصدرا من مصادر التشريع؛ حيث كان اجتهاده ينه عند الحاجة» 
وتأخر نزول الوحى» فلا يلبث الوحى أن ينزل فيقره على اجتهاده. أو يبين له 
وجه الخطإ فيه» فيكون المصدر فى المآل هو الوحى . وكان اجتهاد الصحابة 
بحضوره إقرارا منه لهم. وكذلك كان اجتهاد الصحابة عند غيبتهم عن الرسول 
يله ؛ حيث لا يتمكنون من الرجوع إليه؛ فإذا ما رجعوا إما أن يقرهم الرسول 
ْلَه على ما رأواء وإما أن يبين لهم خطاهم؛ فيرجع التشريع إلى السنة ببيان 
الرسول قَيْلهُ لهم . فهذه الحوادث ونظائرها رجع الحكم فيها إلى الوحى من 
الكتاب والسنة. وبذلك يتضح أن الاجتهاد ليس من مصادر التشريع فى هذا 
العصرء ويكون مصدر التشريع فى عهد النبوة قاصرا على الكتاب والسنة لا 
غير» وكذلك فى العهود الى بعده. 

وهناك سؤال يكتسى أهمية بالغة؛ يمكن أن يطرح فى هذا المقام» وهو: 
(إذا كان الوحى ينزل على رسول الله يله وابيح له الإجتهاد تعليما لأمته» فلم 
تركه الله فى بعض اجتهاداته يخطئ الصواب ثم يعاتبه بعد ذلك» ولم لم يلهمه 
الصواب فى كل ما اجتهد فيه؟ 

والجواب : أن وراء هذا الخنطا حكمة بالغة؛ هى أن الإجتهاد من لوازم هذه 
الأمة وبخاصة بعد وفاته تَيْه» والإجتهاد رأى وهو عرضة للصواب والخطاء فخطا 
رسول الله يله فى اجتهاده يكون عزاء للمخطتين فى اجتهاداتهم من جهةء 
وإرشادا للناس إلى احترام آراء المجتهدين وعدم التسرع فى الحكم عليهم بالخطا 
وعدم التشنيع عليهم فيما أخطأوا فيه من جهة أخرى. كما يرشد المجتهدين إلى 
أن آراءهم لا ينبغى الوقوف عندها والتعصب لها حتى ولو ظهر خطؤهاء بل 
ينبغى إعادة النظر فيها لاحتمال أنها مخالفة للصواب227. 


. ٠١ / شلبى: محمد مصطفى المدخل فى التعريف بالفقه الإسلامى‎ )١( 
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© بوادر القواعد الأصولية فى هذا العهد: 

هذاء وعلى الرغم من أن الإجتهاد فى هذا العهد لم يكن عملا منهجيا 
منظماء ولم يستند النبى عَلْلْهُ ولا صحابته فى اجتهاداتهم لقواعد وضوابط 
متعارفة» وإنما كان اجتهادا فطريا. . على الرغم من ذلك فإن هناك أمثلة متعددة 
من الوقائع فى العهد النبوى تحمل فى طياتها بوادر نشأة القواعد الأصولية التى 
أتيح لها أن تتطور بعد هذا العهد حتى تستقيم قواعد متكاملة يتدارسها علماء 
الأصولء» من ذلك : 

١‏ - قاعدة ترتيب مصادر التشريع عند البحث عن الحكم الشرعى: 
فقد ارسل النبى عَلنْهُ معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياء وسأله: كيف تقضى إذا 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد فى كتاب الله 
قال: فبسنة رسول الله يله . قال: فإن لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب 
الله؟ قال: أجتهد رايى ولا آلو - أى لا أقصر - فضرب رسول الله يِه على 
صدره؛ وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله .2١7)‏ 

فهذا الحوار الذى جرى بين النبى يله ورسوله إلى اليمن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه» يتضمن قاعدة ترتيب مصادر التشريع من حيث الرجوع إليها؛ 
الكتاب» ثم السنة ثم الااجتهاد. وقد عرف معاذهذهالقاعدة من خلال 
مصاحبته للنبى يله وملاحظته لسلوكه ومنهجه فى تعليم الأحكام للمسلمين. 

؟ - قاعدة قياس الأولى : فقد سألت جارية النبى يَلكه ‏ وقالت: إن أبى قد 
أدركته فريضة الحج شيخا زمناء أفئكن حججت عنه. أينفعه ذلك؟ فقال لها: 
ل ا ل 
«فدين الله أحق بالقضاء)('2. 

)١(‏ أسخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأى فى القضاء الحديث 5 ج 
“رص 7؟.5؟. 


(؟) مسلم كتاب الصيام»؛ الحديث .١٠5‏ الترمذى كتاب الصوم الباب 5١‏ النسائى كتاب 
المناسكء» الباب ١١‏ ابن ماجة كتاب الصيام الباب ١ه‏ أحمد المسند /١‏ 14؟5؟. 


امك 


فالنبى تَيِلَهُ لم يجب مباشرة على السؤال» وإنما وجه السائلة إلى أن 
تستفيده بنفسها من خلال عملية قياس بسيطة؛ وهى أنه إذا كان دين العبد 
واجب القضاءء فإن دين الله أولى بالوجوب»؛ فهنا استعمال لقاعدة القياس 
بالأولى . 

أ" - قاعدة قياس المماثلة: من ذلك أن رجلا قد ساورته الوساوس 
والهواجس» فأنكر ولده» لأن امرأته جاءت به أسودء فسأله الرسول عله : وهل 
لك من إبل؟» قال : نعم . قال : «فما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «فهل فيها من 
أورق - أى رمادى - ؟) قال: نعم قال: «فمن أين؟..» فرد الرجل: لعل عرقا 
نزعه. فقال النبى يله : «ولعل ولدك نزعه عرق)2'00» والمقصود أنه شابه أحد 
دادو 

فقد وجه النبى مَينَه هذا الرجل للخروج من وسوسته إلى استخدام عقله 
واستحضار تجربته الواقعية مما شاهده فى حياته مستخدما قياس الممائلة والمشابهة 
إذا تساوت العلل وتمائلت الظروف. كما أن فى توجيه النبى يله لفتا للنظر إلى 
الاستفادة من طبائع الكائنات وسنن الله فى الخلق والتكوين؛ فى استنباط الأحكام 
الشرعية وتحكيمها فى واقع الحياة. 

- قاعدة حفظ مصالح المكلفين وتحقيق مقاصد الشارع فى التشريع : 
من ذلك ما رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء قال: قال لى 
رسول الله يله : «ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: إنى أفعل 
ذلك . قال : «إنك إذا فعلت هجعت عينكء ونفهت نفسكء وإن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاء فصم وأفطرء وقم ونم)2'7. 

لفان لوصول الله تلد هاابدرفي عل للك الأسنادة الست يد من رد 

)١(‏ البخارى كتاب الهبة» الباب 5*, وكتاب الطلاق الباب ١5‏ مسلم كتاب اللعان 


الحديث 6/١و .5١‏ 
)١(‏ الببخارى كتاب الإجتهاد الباب /1؟ مسام كتاب الصيام الحديث 181. 


لاه 


بالغ فى النفس وضياع حقوق الأهل والولد من المصالح الدنيوية» وفيه إشارة إلى 
ضياع المصلحة الأخروية» فإن من ضعفت نفسه عجز عن أداء حقوق ربه» فيفوته 
الخير الكثير فى أخراه 2١0)‏ . 

رجملة القول» فإن عهد النبى عَْلَه شهد البذور الأولى لنشاة وظهور 
القواعد الأصولية» إذ أن هذه القواعد لم يتضح الأخذ بها والأعتماد عليها فى 
استنباط الأحكام؛ وإنما كانت تظهر فقط فى توجيهات النبى 2َلْهُ للصحابة أو فى 
طريقة بيانه للأحكام؛ حيث كان يحرض على بيان مصدرها وكيفية استفادتها. 

والواقع أن عدم توضح القواعد الأصولية وظهور العمل بها بجلاء فى هذا 
العهد إنما يرجع إلى أسباب موضوعية بحتة» يأتى على رأسها نزول الوحى 
ووجود النبى #َكِتّْه يتكفل ببيان الأحكام» ما جعل الصحابة أو المسلمين فى غير 
حاجة إلى البحث عن هذه القواعد أو استخدامها فى استنباط الأحكام. ولكن 
هذا لا ينفى الوجود الضمنى لهذه القواعد, والتى أشرنا إلى بعضها هنا . 


27 تند كنا 


)١(‏ شلبى محمد مصطفى تعليل الأحكام/ 14؟. 


0 


المبحث الثانى 
تطور القواعد الاأصولية فى عهد الصحابة 

بعد ثلاث وعشرين سنة من الكفاح المضنى قضاها النبى تله بين الناس» 
يدعوهم خلالها إلى الرجوع إلى الله واللتضوع لحكمه والأنضواء تحت لواء 
شريعته» ويعلمهم هذه الأحكام ويوجههم إلى خيرى الدنيا والاخرة»؛ قضت 
الإرادة الإلهية القاهرة بأن تؤوب روح هذا النبى الكريم إلى بارئهاء بعد أن أدى 
ما عليه خير أداء وقام بتبليغ الرسالة التى حمله الله إياها إلى الناس أحسن تبليغ» 
حيث أت الله به نعمته عليهم وأكمل لهم دينهم ورضى لهم الإسلام دينا. وكان 

ار ير ا ا 

النبى َيِه قوله تعالى : 9 اليو أَكْمَلت لكم دينكم وأنممت عَلَيِكُم نعمّتي 
وَرضيت لَكُم الإسلام دينا [المائدة : *]. 

ه تحمل الصحابة عن النبى عَبْنْهُ أمانة التبليغ : 

وبوفاة النبى الكريم محمد َيه ؛ انقطع الوحى وتمت الرسالة الخاتمة» وكان 
لابد أن يحمل هذه الرسالة أناس أمناء يقومون بمهمة التبليغ والأداء والصدع بها 
فى الافاق. ولم يكن هناك من هو أجدر بحمل هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة 
من ذلك الجيل الربانى الفذ الذى تربى على أعين رسول الله عله وتلقى تعاليم 
القرآن على يديه وعرف منه هدى الإسلام فى كافة شؤون وميادين الحياة؛ ذلك 
هو جيل الصحابة الكرام الذين (أكسبتهم صحبتهم الطويلة لرسول الله يله فى 
حله وترحاله» وفى سلمه وحربه» ومشاهدتهم للأحداث عن كثبء. فهما نافذا 
وفكرا صائبا للوقوف على معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها)!'2. 

كما أن هذه الفترة التى تشرفوا خلالها بصحبة رسول الله يله (أعطت 


. 707 / أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم الفكر الأصولى‎ )١( 


608 


الصحابة - كما يقول الدكتور محمد الزحيلى - تجربة حية وملكة ناصعة فى 
إدراك حكمة التشريع» فقد عاصروا نزول القرآن الكريم وعرفوا قسطا من تفسيره 
من رسول الله يله وأدركوا أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث» وصاحبوا 
رسول الله يله وتدربوا على مواجهة القضايا والمشاكل» وتمرنوا على الإجتهاد 
والاستنباط» ويضاف إلى ذلك الفطرة السليمة والذهن الصافى والفكر المستقيم 
وفصاحة اللسان الذى نزل القرآن به. . كل ذلك كان مؤهلا لهم لاستلام الخلافة 
بعد وفاة رسول الله ييه ؛ وتولى الحكم وتسيير أمور الدولة» ومواكبة شؤون 
الإجتهاد)('2. 

ه خصائص جيل الصحابة ومنهجهم فى استنباط الأحكام : 

ولعل ما تميز به هذا الجيل الفذ مزيتان أساسيتان ( اتصف بهما أصحاب 
رسول الله ييه فم اختفتا تدريجيا من العصور التالية» فلم يتصف بهما 
أو بواحدة منهما أى فئة من المسلمين من بعد . . هاتان المزيتان» هما: 

أولا : السليقة العربية الخالصة عن شوائب العجمة. 

ثانيا : الفطرة الإسلامية النقية الداعية إلى التسليم 00 

هاتان المزيتان أغنتا أصحاب رسول الله يله عن الإحتكام إلى أى منهج 
أو قواعد تتبع فى البحث عن ججزئيات الأحكام. أضف إلى ذلك أن المسائل 
الدينية التى كانت تواجه هؤلاء الأصحاب فعلا وتشغل بالهم لحاجتهم إلى 
معرفة حكم الدين فيها» كانت محدودة وقليلة» ولا تخرج فى غالب الأحيان عن 
دائرة النصوص الصريحة الواردة فى القرآن الكريم والسنة. 

وقد اتجه الصحابة فى تعرف الأ حكام إلى : 


١‏ - تعرفها من كتاب الله تعالى » فإذا وجدوا حكم الواقعة فى الكتاب 


(١)الزحيلى‏ محمد أصول الفقة الإسلامى/ © 765 بتصرف. 
)١(‏ البوطى محمد سعيد رمضان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى / 707 . 


يدل عليها باى طريق من طرق الدلالة» إما من عموم الالفاظ التى اشعمل عليها 
أو من ألفاظ خاصة يفهم الحكم منها. والحكم إما أن يفهم بطريق العبارة» 
أو بطريق الإشارة » أو بطريق دلالة النص»ء أو دلالة الأولى؛ أو غير ذلك من طرق 
الدلالات المختلفة» وكيفما وجدواالحكم فإنهم يتبعونه من غير تردد. 

١‏ - وإذا لم يجدوا الحكم فى كتاب الله تعالى بأى طريق من طرق الدلالة 
اتجهوا إلى تعرفه من السنة النبوية الشريفة» بحديث مروى » أو بحكم حكم فيه 
النبى يَلْله . 

- وإذا لم يجدوا نصا من كتاب أو سنة:» اتجهوا إلى الإجتهاد بالراى” '2. 

عنميام ناني ورا 27 + لكان ابو بكر الصند يق وض الله عق إذااورة علية 
حكم نظر فى كتاب الله تعالى؛ فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بهء وإن لم يجد 
فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله مَك فإن وجد فيها ما يقضى به قضى بهء 
فإن أعياه ذلك؛ سال الناس: هل علمتم أن رسول الله يه قضى فيه بقضاء؟ فرما 
قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذاء فإن لم يجد سنة سنها النبى 
يله جمع رؤساء الناس فاستشارهم. فإذا أجتمع رأيهم على شئْ قضى به وكان 
عمر يفعل ذلكء فإذا أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإذا كان لأبى بكر قضاء قضى بهء وإلا جمع علماء الناس 
واستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شئْ قضى به '2. 

وفى كتاب عمر بن الخطاب إلى شريع”؟) : إذا وجدت شيئا فى كتاب الله 


)١(‏ أبو زهرة: محمد مقدمة موسوعة الفقه الإسلامى /١‏ 1 ومابعدها. 

(>7 ) هو ميمون بن مهران الرقى أبو أيوب الفقيه قاضى الجزيرة كان من العلماء العاملين 
روى عن عائشة وأبى هريرة وتوفى سنة 4 ١١‏ هه وترجمته فى العبر للذهبى /١‏ ا14١.‏ 

(؟) الدارمى: المسند المقدمة الباب ٠١‏ ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين /١‏ 517 . 

(4 ) هو شريح بن الحارث بن قيسء أبو أمية» الكندى؛ الكوفى القاضى المشهور تولى 
القضاء ستين سنة عمر طويلا مات سنة (8/ ه) ترجمته فى تذكرة الحفاظ /١‏ 9ه طبقات 
الفقهاء/ ١٠م‏ شذرات الذهب /١‏ 86. 
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فاقض به ولا تلتفت إلى غيره» وإن أتاك شئ ليس فى كتاب الله فاقض بما سن فيه 
رسول الله يِه فإن لم يكن فاقض بما أجمع عليه الناس)١١2.‏ 

» عوامل دفعت الصحابة إلى توسيع دائرة الإجتهاد والرأى: 

إن تينك المزيتين اللتين ذكرنا أنهما أغنتا صحابة رسول الله لَه عن الحاجة 
إلى تحكيم ضوابط أو قواعد فى الإستنباط؛ إنما كانتا فى الصدر الأول» ولكن 
تلك الحالة لم تدم لهم» بل تجاوزتهم تحت وطأة ظروف جديدة وعوامل طارئة» 
فطوروا من أساليبهم الفكرية وطرقهم التربوية وعاداتهم السلوكية. وهذه 
العرامل والظروف هى : 

١‏ - اتساع دائرة الفتح الإسلامى وما صاحبه فى المجال الثقافى والعلمى من 
ظهور حلقات التعليم والبحث الجدلى فى شتى المسائل والموضوعات الدينية 
والآدبية وغيرها. 

؟ ب دخول الآلاف من اهل البلاد المجاورة والبعيدة فى دين الله أفراجا) وهو 
الأمر الذى اقتضى انتشار كثير من الصحابة فى تلك البلاد لتبصير هؤلاء 
المسلمين الجدد بأحكام الإسلام وتعريفهم بآدابه وتثبيتهم على هديه ومبادثئه. 
ولما رأوا أنفسهم يعيشون فى بلاد غير التى عرفوها ويقابلون عادات غير التى 
الفوها ويجابهون مشكلات لا عهد لهم بهاء اجتهدوا فى معرفة أحكام المسائل 
الجديدة وتعليمها للناس. 

" - وقد ترتب على العامل السابق عامل آخر؛ وهو دخول الكثير من 
أصحاب الديانات الأخرى فى الإسلام» وكان فى هؤلاء من لا يزال يحمل فى 
ذهنه رواسب ديانته القديمة» ويقارن بينها وبين الإسلام؛ ما كان سببا فى إثارة 
بعض الجدل بينه وبين بعض الصحابة . 

وهذه العوامل بدأت بالظهور فى وقت واحد. وجعلت السلف الصالح من 
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الصحابة يغيرون من أسلوب تعاملهم مع الأاحداث الجديدة التى طرات على 
امجتمع الإسلامى!'2. 

لكن مع ذلك كان الصحابة يجنحون إلى الحديطة وعدم التوسع فى الإعتماد 
على الرئى لثلا يجترئ الناس على القول فى الدين بغير علم ويد خلوا فيه ما ليس 
منهء ومن ثم ذَمٌ كثير منهم الرأى. ومن الواضح أن الرأى الذى ذموه ليس هو 
الذى عملوا به» فالمذموم إنما هو اتباع الهوى فى الفتوى مع عدم الاستناد إلى 
أصل من الدين يرجع إليه! "2 . 

وقد امتاز منهج الصحابة فى الإجتهاد - بالإضافة إلى ما سبق - بالواقعية؛ 
أى بالبحث فيما يقع فعلاء فقد كانوا يكرهون التوسم فى المسائل والإجابة عنها 
ولا يبدون رايا فى شئ حتى يحدث ؛» فإذا حدث اجتهدوا فى استنباط حكمه؛ 
وقد روى عن زيد بن ثابت أنه كان إذا استفتى فى مسألة: فإن كانت قد حداثت 
فعلا أفتى» وإلا قال: ( دعوها حتى تكون )» وكان عمر بن الخطاب يلعن من فوق 
المنبر من يسأل عما لم يقع('2. 

© نماذج من اجتهادات الصحابة : 

ومن مسائل اجتهاد الصحابة عند عدم النص ما يأتى : 

-١‏ اجتهاد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى المفوضة؛ فقد روى 
أصحاب السنن أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء فمات قبل أن يدخل 
بهاء فاتوا ابن مسعود فقال: التمسوا فلعلكم أن تجدوا فى ذلك أثراء فأتوا ابن 
مسعودء فقالوا: قد التمسنا فلم مجد» فقال ابن مسعود: أقول فيها برأيى» فإن 
كان صوابا فمن اللّه؛ أرى لها مثل صداق نسائهاء لاوكس ولا شططء وعليها 

/ البوطى: محمد سعيد رمضان السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى‎ )١( 
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الا ةا م فقال: قط و نكن 
بمرافقة قضاء رسول الله 2كه(0©. 

؟ عن عكرمة أنه قال: ( أرسلنئى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن 
زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف وللام الغلث مما بقى» وللأب بقية المال)) 
قال عكرمة : (فأتيت ابن عباس فأخبرته؛ فقال : ارجع | ليه فقل له : أفى كتاب الله 
ثلث ما بقى؟ وكان ابن عباس يقول: للأم الثلث كاملاء فقال زيد : إنما أقول 
برأيى وتقول برأيك ولا أفضل أما على أب)7'©. 

© روى الب خارى أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع 
فى أرض الشام» فاستشار الناس فى الرجوعء فلما عزم على ذلك » قال له أبو 
عبيدة : أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم : نفر من 
قدر الله إلى قدر الله . آرايت إن كانت لك إبل هبطت واديا له غدوتان إحداهما 
خصيبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد 
الرحمن بن عوف - وكان متغيبا فى بعض حاجته - فقال: إن عندى فى هذا 
علماء سمعت رسول الله يه يقول: (إذا سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليه؛ 
وإذا وقع بأرض وأنعم بها فلا تخرجوا فرارا منه) . قال فحمد الله عمرء ثم 
انصرف2292 .. 

: اختلاف اجتهادات الصحابة وأسبابه‎ ٠ 

من الأمثلة السابقة يتضح أن اجتهادات الصحابة لم تكن تتوافق دائماء بل 
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كان يقع الاختلاف بينهم فى الحكم الذى يتوصل إليه كل واحد فى الحادثة 
الواحدة» وهذا الاختلاف بينهم لم يكن وليد المصادفة أو نابعا عن هوى وتحكم؛ 
وإنما كانت له أسبابه الواقعية والموضوعية؛ ويمكن حصر جملة هذه الأسباب فيما 
يلى : 

١‏ - لقد كان لتفرق الصحابة فى الأمصار وما واجههم من أمواج 
الاستفسارات عن المسائل الفقهية وأحكامها تحت وطاة العادات والأعراف 
الجديدة وأنماط الحياة التى لا عهد لهم بها من قيل؛ أثره الكبير فى أن تختلف 
فتاوى الصحابة حسب اختلاف البلاد التى يقيمون فيها من حيث مدى القرب 
أو البعد عن طبيعة الجزيرة العربية ومهبط الوحى والرسالة» ففتاوى 
الصحابة الذين يقيمون بالشام والحجاز كانت أقرب إلى الانضباط الحرفى 
بالنصوص الثابتة فى الكتاب أو السنة » وأبعد ما تكون ‏ جهد الاستطاعة - 
عن الرأى والإجتهاد المرسلء إذا العادات الطارئة والغريبة فيما بينهم كانت 
قليلة» ولم تكن من الكشرة بحيث تفيض عما تتسع له دائرة النصوص من 
الفتاوى والأحكام» وبالمقابل فقد كان فيهم أعداد وفيرة من علماء السسنة 
وحفاظها. 

أما فتاوى الصحابة المقيمين فى مصر والعراق؛ فقد كانت أقرب إلى 
الإجتهاد المرسل والإعتماد على البصيرة والرأى» وأبعد -- فى كثير من المسائل 
والأحكام - عن الأنضباط بالدلالات المباشرة من النصوصء إذ كانت العادات 
الطارئة ومظاهر المدنية الغريبة عن مالوفاتهم فى تلك البلاد أكثر وأوسع؛ إلى 
جانب أن علماء السنة وحفاظ الحديث هناك كانوا أقل كثرة وأضعف دراية 
وحفظا. 

وقد ظهر نتيجة لذلك الاختلاف بين تلك البلاد لونان من الفتاوى 
وأساليب الدراسات الفقهية؛ أحدهما مصطبغ بالرأى آخذ بأطراف كثيرة منه. 


(مه القراعد الأصولية) 
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والغانى متقيد بالنصوص مبتعد - جهد الاستطاعة - عن تحكيم الرأى والاعتماد 
عليه('2 وقد كان ذلك نواة مدرستى الحديث والرأى اللتين استفحل أمرهما فيما 
بعد . 

؟ - ومن هذه الأسباب أيضا؛ اختلافهم فى فهم القرآن؛ لآن دلالة آياته 
ليست قطعية كلهاء بل كثير منها ظنى الدلالة» إما بسبب لفظ مشترك بين 
معنيين فيحمله واحد على أحد المعنيين؛ بينما يحمله الآخر على المعنى الثانى 
لقرينة تظهر له. . كما فى قوله تعالى : « وَالْمُطْلّقَات يتَربْصن بأنفسهن ثَلانَة 
قروم [البقرة: 79؟]. والقرء فى اللغة مشترك بين الحيض والطهرء فحمله 
بعضهم على الحيض وقال عدتها ثلاث حيض» وآخرون على الطهرء وقالوا عدتها 
ثلاثة أطهار. 

وإما بسبب لفظ اختّلف فيه؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ كاختلافهم فى أن 
الجد يحجب الإخوة من الميراث كالآاب» فذهب أبو بكر إلى ذلكء لأن القرآن 
ماه أبا: فل واتَسَعْت ملَّة آبائي إبراهيم وإسحاق وَيَعْقُوب » [يرسف: 0], 
ووافقه على ذلك ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن 
جبل وأبى بن كعب وعائشة وغيرهم . وخالفه فى ذلك على وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. فقالوا: لا يحجبهم.ء بل يتقاسمون الميراث. فلم يجعلوه بمنزلة الأبء 
وتسميته فى القرآن بالاب كانت بطريق المجاز . والرواية عن عمر مختلفة» وإن 
كان المشهور عنه أنه يوافق أما بكر فى رأيهء ولقد أثر عنه أنه كان يقول لزيد 
وعلى : لولا رأيكما لاجتمع رأيى ورأى أبى بكر فى الجد؛ كيف يكون ابنا لى 
ولا أكون أباه؟ وروى أنه كان رأيه مع أبى بكر أولاء وكان زيد بن ثابت يرى 
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عكس رأيهماء فلما تحاورا؛ انتهت المحاورة برجوع كل منهما عن رأيه واتفقا على 
التشريك بينهما فى الإرث(١2.‏ 

وإما بسبب تعارض ظواهر النصوص؛ مثل اختلافهم فى عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فقال على رضى الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين جمعا بين الآيتين: 


ام مي 8م 


« والذين يُعَوَفُوْدَ متكم ويذروث أَزْواجا يتَربصن بأنفسهن أربعَة أشهر وعشرا 4 
[ البقرة: 4 . وا وأولات الأحمال أَجِلَهِنَ أن يضعن حملَهِنَ 4 [الطلاق :4 ]. 
وقال عمر وابن مسعود : تعقد بوضع الحمل: عملا بالاية الأخيرة لتأخرها فى 
النزول! "2 . 

- ومنها تفاوتهم فى السماع من رسول الله يله والتحرى فى الأخذ 
بالسنة والإجتهاد فى فهمها. 

فربما يكون الصحابى قد سمع حكما أو فتوى من الرسول عَقَّْهُ ولم يسمع 
الآخر ذلك الحديث» فيجتهد برأيه» وقد يوافق اجتهاده الحديث» وقد يخالفه 
فكان حكم الاستكذان عند أبى موسى وجهله عمر* "2 وكان حكم الجدة عند 
المغيرة ومحمد بن مسلمة وجهله أبو بكر وعمر”* . وكان حكم أخذ الجزية من 
اجوس عند عبد الرحمن بن عوف وجهله جمهور الصحابة” "2. 

وربما يبلغه الحكم؛ أو الحديث؛ ولكنه يقع فى نفسه أن راوى الخبر قد 


وهم» كفعل عمر فى خبر فاطمة بنت قيس2'7. 
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او أن يرى الصحابة الرسول فَيتَهُ فعل فعلا فيحمله بعضهم على القربة, 
ويحمله بعضهم على أنه كان على وجه الأتفاق أو لسبب زال فلا يكون مطلوبا 
لأمته؛ كالرمل فى الطواف» فذهب ابن عباس إلى أن الرسول فعله لسبب » وهو 
قول المشركين عن المسلمين: أوهنتهم حمى يقرب فذهب بذهاب سيبه وليس 
بسنة . وقال غيره : إنه سنة( 2١‏ . 

أو أن يجتهد احدهم حين لا يجد نصاء ثم يظهر النص بخلاف مارأى؛ 
من ذلك ما اخرجه مسلم أن ابن عمر رضى الله عنه كان يأمر النساء ‏ إذا 
اغتسلن ‏ أن ينقضن رؤوسهن» فسمعت عائشة بذلك فقالت : وعجيا لابن 
عمرء كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على 

سى ثلاث إفراغات6!' .. وربما اجتهد بعضهم فى التوفيق بين القرآن والسنة 
00 فى القرآن قول الله عز وجل : لإوإن 
كَانَ رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكُلَ واحد مَنْهُمًا السّدْسَ فإن 
كانوا أَكْثْرَ من ذلك فَهُم شركاء في الثُلثْ * [النساء: .]١١‏ ولا خلاف بين 
العلماء. فى أن هذه الاآية فى ولد الأم وجاء فى الحديث المتفق عليه: الحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر)”'2. فلما رأى عمر فى المشركة أن 
الإخوة الأشقاء شركاء لولد الأم؛ إذ أن أدنى أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف» 
ونا قال له زيد : هب أن أباهم كان حماراء أو قال أحدهم: هب أن أبانا كان 
حجرا فى اليم. رأى عمر أن التشريك بينهم فى الثلث هو العدل يقسم بينهم 


١١)أنظر‏ : صحيح مسلم شر ح النووى ج 9/ ص" - ؟١‏ وتحفة الأحوذى شرح جامع 
ل ال 
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بالسوية ذكورهم كإنائهم؛ وسميت هذه الفريضة بالمشركة أو المشتركة 
أو الحمارية أو الحجرية أو اليمية('). 

- اختلافهم بسبب تباين الرأى والإجتهاد : فهم إذا لم يجدوا نصا فى 
حكم الحادثة من القرآن أو نصا من السئة» اجتهدوا فى البحث عن الحكم 
باستعمال وسائل الإجتهاد» وكانوا أكثر ما يعتمدون فيه على القياس والمصلحة» 
وذلك ما أدى إلى اختلافهم فى حكم بعض المسائل؛ كإختلافهم فى قتل 
الجماعة بالواحد وحكم الزواج بمن دخل بها وهى فى عدة الطلاق2"7؛ وغيرها 
من المسائل . 

ومع ما سبق؛ فإن الإختلاف بين الصحابة لم يكن مستفحلا كثيراء لأن 
ميذيييق اللتطيرى رنسيية الله: وله تكويواايعوشتهوق فى 'تقرين السائل والاجاية 
عنهاء بل كانوا يكرهون ذلك» ولا يبدون رأيا فى شئْ حتى يحدث» فإن حدث 
اجتهدوا فى استنباط حكمه:؛ ولذلك كان ما ينقل عن كبار الصحابة من الفتوى 
قليلا)('2. 

© القواعد الأصولية فى عهد الصحابة : 

وما تميز به هذا العهد أيضا توضح القواعد الأصولية وظهور العمل بها من 
طرف الصحابة سواء فى تعاملهم مع النصوص الشرعية أو إجتهادهم فى حكم 
مالا نص فيهء ومن أهم القواعد الأصولية التى عرفها الصحابة وجرى عليها 
عملهم: 


.*1417- "8*8 ص‎ /1١ أنظر المسألة فى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )١( 

9") أنظر المسألتين فى : المغنى لابن قدامة // 558 بالنسية للاولى والام للإمام الشافعى 
ه/ 4 5١‏ للثانية . 
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١‏ - قاعدةالإجماع: إذا كان الصحابة يلجؤون إلى الاستشارة» فإذا 
اجتمع رأيهم على شئ كان القضاء به. فقد استشار أبو بكر الصديق رضى الله 
عنه الصحابة فى قتال مانعى الزكاة» فاجمعوا على قتالهم بعد اختلافهم فيه('؟) 
كما استشارهم فى جمع القرآن فاأجمعوا عليه!'2. 

ففى حديث ميمون بن مهران السابق عن أبى بكر: «فإذا لم يجد سنة 
سنها النبى عَيْتَّهُ جمع رؤساء الناس فاستشارهمء فإذا اجتمع رأيهم على شيئ 
قضى به. وكان عمر بفعل ذلك). 

وأيضا فى كتاب عمر السابق إلى شريح : «فأقض بما أجمع عليه الناس) . 

؟ - قاعدة القياس : وذلك عند غياب النص . 

يقول إمام الحرمين الجوينى رحمه الله2"2: «ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التى 

جرت فيها فتاوى علماء الصحابة وأقضيتهم تزيد على المنمصوصات زيادة لا 
يحصرها عد ولا يحويها حد» فإنهم كانوا قايسين فى قريب من مائة سنة والوقائع 
تترى والنفوس إلى البعث طلعة؛ وما سكتوا عن وقائع صائرين إلى أنه لا نص 
فيها.. وعلى قطع نعلم أنهم ما كانوا يحكمون بكل ما يعن لهم من غير ضبط 
وربط وملاحظة قواعل متبعة عندهم)(*2. 

ويقول العلامة ابن خلدون رحمه الله *2 : « ثم نظرنا فى طرق اسعد لال 
الصحابة والسلف بالكتاب والسنة » فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهاء 


)١(‏ أنظر القصة الكاملة فى تاريخ ابن خلدون /١‏ 459 وما يعدها. 

(؟) أنظر القصة فى صحيح البخارى : كتاب التفسير. باب جمع القرآن ج 5/ ص 9١14‏ 
املية 

(*) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى أبو المعالى إمام الحرمين (4107 ه/ 
8 ه)»؛ كان من كبار علماء الأصول من الشافعية فى عصره ترك من المؤلفات : البرهان فى 
أصول الفقه» وغيره. ترجمته فى وفيات الأعيان »5817//1١‏ الأعلام للزركلى؛ / 7.5 . 

(4 ) البرهان فى أصول الفقه 499/5 ..ه فقرة ١١ل9.‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن خلدون. المؤرخ - 


ا . فإن كطنةا تضرع مار امون 
بشروط فى ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين ١‏ ذ الكنتك: هين أوا : لمثلين» حتى 
يعلباعك الظن أ حكم الله تحال فيهما واحده وصاز ذلك دليلا شرعيا 
بإجماعهم عليه)('2. 

حلي الجرد عاق اصح عو ار في اا العلا والعدة؛ قياسا على 
ما نص الله عليه من قوله : ل فإذا حصن إن أتين بفاحشة فََليهن نصف ما على 
المحصنات من الْعَذَاب 4 [النساء : 4؟] فقد قال عمر رضى الله عنه : يدنكح 
العبد اثنتين(")2. 

* - قاعدة الاستصلاح أو المصالح الموسلة: ققد أفتى الصحابة رضوات الله 

526 لاله . 5 1 0 3 500 

عليهم بعد وفاة الرسول عَكْلْهُ فى حوادث ووقائع لم تكن معهودة ولا معروفة فى 
عهد الرسول يله ؛ وكانت فتاواهم مبنية على مراعاة المصالح المرسلة وحدهاء 
ومن ذلك : جمع القرآن الكريم فى مجموعة واحدة بعد أن كان فى صحف 
مفرقة» واستخلاف أبى بكر الصديق قبل وفاته عمر بن الخطاب' "2 وجعل الآمر 
بعده شورى بين ستة من الصحابة يكون الخليفة واحدا منهم يختارونه فيما 
نحو 10و وتدوين عمرالدواوين(*) ؛ ودرثه حد السرقة عن السارق عام 
-المشهور (١لالا‏ -8.مه)(8.5-1555١م)أحسن‏ ترجمة له هى تلك التى كتبها لنفسه 
فى كتابه العبر 7 / 45١‏ ومابعدها. 

(١)المقدمة/‏ #اهع. 

(؟ ) ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين .١1١ / ١‏ 

(7) أنظر المصنف لعبد الرزاق الصنعانى ©/ 449 . 

(4) أنظر تاريخ ابن خلدون ج؟١/‏ ص 44ه الكامل فى القاريخ لابن الأثير ج”/ 
ص 15 . 

(5) أنظر الخلفاء الراشدون للشيخ عبد الوهاب النجار/ /4؟ وتاريخ عمر بن الخطاب 
لابن الجوزى / ©6؟. 


الا 


المجاعة( 2١‏ » ونفيه نصر بن حجاج من مكة - وكان شابا وسيما - حين سمع 
تشبيب النساء خوف الفتنة”' 2 وأشباه هذه المسائل كثيرة ما أفتى فيها الصحابة» 
وكان سندهم فى الإفتاء المصالح المرسلة . 

؛ - قاعدة النهى يقتضى التحريم أحيانا والكراهة أحيانا أخرى: فعن 
ابن عباس رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : ولا تقام الحدود فى 
المساجد)(22 . فقد فهم الصحابة من هذا النهى أنه يقتضى التحريم» وذلك ما 
جرى عملهم عليه؛ فقد أتى عمر بن الخطاب برجل فى حد» فقال: (أخرجاه من 
المسجد ثم اضرباه)؛ وعن على رضى الله عنه ( أن رجلا جاء إليه فساره» فقال: 
يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد )(21. 

ه ‏ قاعدة إجراء ألفاظ الكتاب والسنة على العموم حتى يرد دليل 
التخصيص: من ذلك احتجاج عمر رضى الله عنه على أبى بكر فى قتال مانعى 
الزكاة بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبى عَيّْه : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم)2*0؟ ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك» بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء 
وهو قوله َه : ( إلا بحقها)» فقد جرى فهم الشيخين رضى الله عنهما عموم 


)١(‏ أنظر: المصنف لعبد الرزاق /٠١‏ ؟547. المغنى لابن قدامة ١78/8‏ . المحلى لابن حزم 
الأندلسى 7/8/7 . 

.84 - 7/8 / أنظر القصة فى تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى فى كتاب الديات. باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ج / 
وأنخرجه ابن ماجه فى كتاب الحدود. باب النص عن إقامة المدود فى المساجد ج ؟/ ص 
57ل . 

( 4 ) الصنعانى محمد بن إسماعيل سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الا حكام 
4 . 

( 5 ) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة (6/5؟١١)‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان. باب الأمر بقتل الناس حتى يقولرا لا إله إلا الله /١‏ اه 
؟ه. 


فى 


لفظ (الناس ) فى وجوب قتالهم قبل أن يقولوا لا إله إلا الله؛ وعموم ضميره فى 
عدم جواز القتال بعده» وكذا عموم الجمع المضاف وهو الدماء والأموال. 

5 - قاعدة دلالة الاقتران: وهى الجمع والتوفيق بين الدليلين لاستخدام 
مدلول من مجموعهماء لا يدل عليه الواحد منهما بانفراده» وهذا ما نلمسه فى 
فظنية المراة الع اخر عمرابرجبها لانها وضعت لسبة اشر فرد عليه على رضى 
الله عنه وقال : إن الله يقول : ط( وحمله وفصاله ثَلانُون شهرا 4 [الأحقاف : 16] 
وقال: «( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 [البقرة: *4]77؛ فيؤخذ 
مهما معا أن أقل الممل سنة اشهرء وهكذا فبمقارعهبين الدليلين وجمنعة 
بينهما وتفهمهما استطاع التوصل إلى الحكم السليم» وهو صحة نسبة المولود 
إلى والده إذا ولد لستة أشهر. 

/ - قاعدة نسخ المتقدم بالمتأخر: فقد جرى الصحابة على أن المتأخر فى 
النزول ينسخ المتقدم أو يخصصه إذا كان النصان فى موضوع واحد وعلم 
التاريخ؛ فإذا لم يعلم التاريخ يجمع بين النصين فى العمل؛ لأن أحدهما ليس 
بأولى من الآخر ما داما فى مرتبة واحدة. يصور ذلك اختلافهم فى عدة المتوفى 
عنها زوجها إذا كانت حاملا » فمنهم من قال تعتد بوضع الحمل» وذهب آخرون 
إلى انها تعتد بأبعد الأجلين لورود آيتين متعارضتين ظاهرا فى هذه المرأة؛ وهما 
كرله تعالي : ( والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا 4 [البقرة: 14]» وقوله : «وأولات الأحمال أَجِلْهِنَ أن يضعن 
حملن 4 [الطلاق: ؛ ] فإن الأولى تجعل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» 
والثانية تجعلها وضع الحمل» فمن ثبت عنده العلم بتاريخ النزول وأن الغانية 
متأخرة فى النزول قال إن الثانية نسخت الأولى فى هذا الجزء فخصصتها بما عداه 
وفى هذا يقول عمر: لو وضعت وليدها وزوجها على سريره أحللتها للأزواج» 
ومن لم يئبت عنده ذلك جمع بينهما فى العمل» وقال: إن عدتها أبعد الأجلين 
احتياطا(') . 


)١(‏ راجع المسألة فى المغنى لابن قدامة 5/ ٠١5‏ وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 
49 ص95١197-1.‏ 


رف 


تلك بعض القواعد الأصولية فى اجتهادات الصحابة» وهى توضح عمليا 
وعلميا أن الفكر الأصولى بمتطلباته الفطرية والعلمية متوافر لدى فقهاء الصحابة 
وان الله عليهم. ولقد كنانك من آذان كتلاو" الكداة اللداتسينة الامتزلينة دفن 
الصحابة أن استطاعوا وضع الحلول الشرعية السليمة للمشكلات الجديدة التى 
طرأت على حياتهم والتطور الإجتماعى الكبير الذى لم يكن للمسلمين به سابق 
عهد قبل الفتوحات الإسلامية» فكانت اجتهاداتهم وفتاواهم مبنية على ملاحظة 
قواعد متبعة إلا أنها لم تكن مدونة('2. 


.*10/ / أبو سليمان: عبد الوهاب إبراهيم : الفكر الأصولى‎ )١( 


74 


المبحث الثالث 
وضوح المناهج والقواعد الاأصولية 
فى عهد التابعين 
إذا كان الصحابة قد تربوا على يدى رسول الله َه وساروا على المنهج 
الذى اختطه لهم؛ فإن التابعين قد تربوا على أيدى صحابة رسول الله َيه الذين 
نقلوا للتابعين أحكام الدين وعرفوهم بمنهج الإسلام فى العلم والفقه والفتيا. وإذا 
عان غطير الصنيحاية خيز العصورء يعد عضر الرسول عَبهء لآن الضحابة كانوا 
القائمين على أمر الدين وسادات المؤمنين» فإن عهد التابعين خير العهود بعد 
عهدى الرسول يله والاأصحابء لأن الصحابة لا يزال لهم وجود فى هذا العصرء 
والذين خلفوهم من بعدهم ساروا على نهجهم واتبعوا طريقتهم' '2. 
» تحمل التابعين عن الصحابة أمانة التبليغ : 
وهكذا ؛ فقد تربى فقهاء التابعين تحت رعاية من سبقوهم من الصحابة 
ل ا 
ا عنهم الشريعة 
قاد كديا سوه حرشل ال 21 يله ؛ فتم لهذا الجيل من التابعين أن يكون 
صورة صادقة لجيل الصحابة فى صفاء روحه واستقامة لسانه!'2. 
والواقع أن تعلم التابعين على أيدى الصحابة؛ إنما تم حين انتشر الصحابة 
فى أمصار الدولة الإسلامية وتنقلوا إليها لتعليم الناس أمور دينهم, ( وقد أنشاوا 
حركة علمية فى كل مصر نزلوا فيه. ولدى كل واحد منهم من العلم ما قد لا 
يكون لدى الآخر» وكونوا مدارس منهجية فى تعليمهم؛ وكان لهم تلاميذ 


. 74 / الأشقر: عمر سليمان . تاريخ الفقه الإسلامى‎ )١( 
. 4١ / (؟) أبو سليمان؛ عبد الوهاب إبراهيم : الفكر الأصولى‎ 


م 


ينقلون عنهم العلم» فتخرج عليهم التابعون» وتاثرت البلاد التى نزلوا فيها 
بشخصياتهم, ونهجوا فى العلم مناهجهم)' '2. 

يقول ابن القيه”'2 رحمه الله: «والدين والفقه انتشروا فى الآمة عن طريق 
أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر 
وأصحاب عبد الله بن عباس» فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة. أما 
أهل المدينة فعلمهم من أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وأما أهل مكة 
فعلمهم من أصحاب عبد الله بن مسعود )(2. 

وبوسعنا أن نلاحظ الدور الذى بذله واحد من كبار فقهاء الصحابة الكرام 
فى الأعصار الإسلامية آلا وهو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ فقد (اعتنى 
بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن من سنة بناء الكوفة إلى أواخر خلافة عثمان 
رضى الله عنه عناية لا مزيد عليها إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء والفقهاء 
وا محدثين بحيث أبلغ بعض ثقات أهل العلم عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه 
نحو أربعة آلاف عالم. ... وكان هناك معه أمثال سعد بن مالك - أبى وقاص - 
وحذيقة وعماز وسلمان وابى موسئ من اضصفياء المبحابة رضوان الله عليهم 
يساعدونه فى مهمته. حتى إن على بن أبى طالب كرم الله وجهه لما انتقل إلى 
الكوفة سر من كثرة فقهائها وقال: رحم الله ابن آم عبد قد ملا هذه القرية. وفى 
لفظ : أصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية)2*7. 

وعلى هذا النمط كان تأثير بقية الصحابة الكرام ودورهم فى الأمصار التى 


.51١١ القطان مناع : التشريع والفقه فى الإسلام/‎ )-١( 

)١(‏ هو محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى أبو عبد الله شمس الدين 
من كبار العلماء . ولد فى دمشق (١551ه-537١م)‏ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وتوفى فى 
دمشق ( ١دلاه)‏ وترك مصنفات كثيرة منها إعلام الموقعين وإغاثة اللهفان وزاد المعاد» وغيرها 
(الزركلى : الأعلام 5/ ١٠58؟).‏ 

.7١ /١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

( 4 ) الكوثرى محمد زاهد فقه أهل العراق وحديثهم/ .4١‏ 


8 


ارتحلوا إليها والبلاد التى حلوا بهاء حتى هيأوا جيلا وطبقة من التابعين فى كافة 
الأمصار الإسلامية» وهؤلاء هم الذين اضطلعوا بما كان يضطلع به علماء وفقهاء 
الصحابة من اجتهاد وفتوى وقضاء('2. 

* أثر انتشار الصحابة فى اختلاف مناهج التابعين: 

لقد كان من نتائج انتشار الصحابة وتفرقهم على الأمصارء وكذا تفقه أهل 
كل مصر على من حل بينهم من الصحابة؛ أن تأثر أهل كل مصر بمناهج 
الصحابة الذين نزلوا فيه فى استنباط الأأحكام واستفادتها من مظانها . 

وكان من الطبيعى أن يلتزم أهل كل مصر من تلك الأمصار بما وصل إليهم 
عن طريق فقهائهم ومعلميهم من الصحابة رضى الله عنهم وتقديمهم على 
غيرهم. لذلك وجدنا ( سعيد بن المسيب”'؟ وأصحابه كانوا يرون أن علماء 
الحرمين الشريفين أثبت الناس فى الحديث والفقه. ولذلك جمع فتاوى أبى بكر 
وعمر وعثمان وأحكامهم, وفتاوى على قبل الخلافة» وعائشة وابن عباس وابن 
عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة» وقد اعتمد ابن المسيب مسند أبى هريرة كثيرا 
وقضايا قضاة المدينة وحفظ من ذلك شيئا كثيراء ونظر فيها نظر اعتبار وتفقيش 
وتحقيق وتطبيق » فما كان مجمعا عليه بين علماء المدينة عض عليه بالنواجذ هو 
وأصحابه لا يتجاوزونه)' '2. 


ومن الجانب الآخر فى العراق ( كان إبراهيم النخعى”* ) وأصحابه يرون أن 


. 17 / أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم الفكر الأصولى‎ )١( 
حلية الأولياء ؟/‎ ١8 /. جمع بين الفقه والحديث والعباده والورع. ترجمته فى طبقات أبن سعد‎ 
تذكرةالحفاظ/ 14ه.‎ ١ 
/١ق‎ /١ج (؟) المجوى محمد بن الحسن: الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى‎ 
0 
هو أبو عمران وأبو عمار إبراهيم بن يزيد الفقيه الكوفى النخعى أحل الأئمة المشاهير‎ ) 4١ 
. 56 /١ تابعى رأى عائشة رضى الله عنهاء ترجمته فى وفيات الأعيان‎ 


/ا/ 


عبد الله بن مسعود أثبت فى الفقه... كما أخذ إبراهيم بفتاوى على وأحكامه 
مدة خلافته بالكوفة» وأبو موسى الأشعرى» وسعد بن أبى وقاص» وقضايا 
شريح» إذ كان يستشير فيها عمر وعفمان؛ فعمل إبراهيم فى آثار هؤلاء مثلما 
عمل سعيد فى آثار أهل المدينة» وخرج على فقههم بالقياس والاستنباط فيما 
لم ينصوا فيه واتخذ قضاياهم أصلا له. فكان سعيد بن المسيب لسان 
فقهاءالمدينة والمخطط لبنائهم» وكان إبراهيم لسان العراقيين والمؤوسس 
دهويب 7 

“د ظهور مدرسة الرأى ومدرسة الحديث : 

ولقد تطور ذلك التنوع فى الراى واختلاف النظر إلى مصادر الأحكام 
ومواردها ليتحول إلى نزاع ظاهر تميز به هذا العصر» كان يشتد بين فقهاء الحجاز 
وفقهاء العراق فى الأخذ بالرأى؛ فمدرسة أهل الرأى التى نشأت بالعراق» يرجع 
انتشارها فى هذا المصر الإسلامى إلى أمور» منها: 

١‏ - تأثرهم بالصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه الذى كان 
من منحى عمر بن الخنطاب وأستاذ الكوفة» كما عرفنا. 

؟ - قلة الحديث فى العراق إذا قيس إلى مالدى أهل الحجاز موطن الرسول 
َه وكبار الصحابة . 

© - كشرة المسائل الجزئية والمشاكل المتعددة التى تحتاج إلى إعمال الرأى 
فى العراق بسبب كونه متصلا بالحضارة الفارسية اتصالا وثيقاء بخلاف الحجاز . 

غ - شيوع الوضع فى الحديث فى العراق تاييدا للمذاهب السياسيةء 
لكونه موطن الشيعة والخوارج» وعلى أرضه دارت الفتنة» وهذا جعل علماءه فى 
مدرسته يقلون من رواية الحديث ويتحفظون فيها تحرزا من الوقوع فى الأحاديث 


.89١5 / 1١ق‎ /١ الحجوى: المرجع نفسه ج‎ )١( 


7, 


الموضوعة»ء فكانت الاحاديث التى يعول عليها لديهم قليلة» وهذا يدعوهم عند 
النظر فى المسائل إلى القول بالراى حيث لا نص١(')2.‏ 
وقد تميزت مدرسة أهل الرأى بكثرة التفريع للفروع لكثرة ما يعرض لهم من 
الحوادث» بل وحتى فرضها قبل وقوعها فى كثير من الأحيان» كما تميزت أيضا 
بقلة روايتهم للحديث واشتراطهم فيه شروطا لا يسلم معها إلا القليل("2. 
أمامدرسة أهل الحديث التى نشأت بالحجاز وفى المدينة المنورة خصوصاء 
فترجع نشاتها بين أهل هذه المنطقة إلى الأمور الآتية: 

١‏ - تاثر مدرستهم بالمنهج الذى التزمه علماؤهم فى حرصهم على 
الحديث والآثار وتجنبهم الأخذ بالرأى وإعمال القياس إلا إذا كانت هناك ضرورة 
ملحة. 

١‏ -- ما لديهم من ثروة كبيرة لدى الصحابة الذين استوطن أكثرهم الحجاز 
عامة والمدينة خاصة؛ من أحاديث وآثار. 

* - يسر الحياة لدى أهل الحجاز وقلة مشاكلهم؛ حيث كانوا على الفطرة 
الأولى بمنأى عما تحدثه المدنية الفارسية أو اليونانية من تفريع المسائل . 

4 - بعدهم عن مواطن الفتنة وبواعث النزاع بالنسبة لما كان عليه الأمر فى 
العراق . 

وقد تميزت هذه المدرسة بكراهية السؤال وفرض المسائل وتشعيب القضاياء 
وكذا الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثارا "2 , 

وقد اشتد النقاش العلمى بين المدرستين» وعقدت المناظرات» وقام الجدل 
على قدم وساق وطعن كل منهما بالآخر وعاب طريقته وتشكك فيما وصل إليه 


. 555 القطان مناع: التشريع والفقه فى الإسلام/‎ )١( 
المرجع نفسه/ 0515 -07؟70.‎ )1( 
المرجع نفسه / 8؟؟.‎ ) 


7ن 


من أحكام؛ وكان كل إمام أو مجتهد أو مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالأدلة 
والبراهين العلمية والعقلية(!2. 

* عوامل جديدة زادت من حدة الاختلاف : 

وتما زاد من حدة الأختلاف وتوسيع شقته فى هذا العهد أكثر من قبل 
وبروز الاختلافات فى الإجتهاد ومناهج الاستنباط وفى الأحكام والفتاوى؛ ظهور 
عوامل جديدة ميزت هذا العهد عما سبقه» ومن هذه العوامل : 

١‏ - افتتان الناس فى هذا العهد بالغوص على المعانى والتعمق فيما وراء 
النصوصء ومن الطبيعى أن ينشأ عن ذلك؛ الاختلاف فيما يتوصلون إليه من 
ذلك نظرا لتباين أفكارهم وخلفياتهم الفكرية وتنوع مدارسهم بين أهل الرأى 
وأهل الحديث . 

؟ - اختلاف طرقهم فى الأخذ بالسنة» فإنه نتيجة للإختلافات السياسية 
وظهور الفرق المذهبية والكلامية من شيعة وخوارج؛ اختلفت مواقفهم من السنة 
ومن العمل بها . 

٠7‏ - تعذر تحقق الإجماعء نظرا لحدوث الفرقة» ولأن كل فرقة سحبت ثقتها 
من سائر علماء الفرق الآخرى» فلم تعد تعتد بشئ من قولهم وافقوا أو خالفوا. 

غ - شيوع رواية الأحاديث والسنن بعد أن لم تكن كذلك . 

ه - ظهور حركة الوضع فى الأحاديث!'2. 

1 - بروز قضايا ومشكلات جديدة؛ وتفتح العقل على أمور لم يرد فيها 
نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية» كما لم تكن تلك الأمور مطروحة من 
قبل على العقل المسلم فلم يترك الصحابة فيها رأيا» فاتسع الإجتهاد وتنوعت 


.11١ الزحيلى: محمد أصول الفقه الإسلامى/‎ )١( 
.١ا/ا/‎ - ١0/5 / ؟) العلوانى: طه جابر: إصلاح الفكر الإسلامى‎ ( 


ه وضوح المناهج والقواعد الأصولية فى هذا العهد : 
إن استفحال هذه العوامل الجديدة وطروءها على المجتمع الإسلامى بعد 
عبد مطاف اذه أن تميز مناهج وطرق العلماء فى الاستنباط وكذا توضح 
القواعد المستند إليها فيهء حيث كان لكل بلد علماؤه وفقهاؤه» وكانت 
مناهجهم تلك تنمو وتزداد وضوحا كلما تقدم بهم الزمن» وهذا بدوره ضاعف 
مادة القواعد الأصولية» وساعد على إبرازها فى قواعد وضوابط يتبناها أهل كل 
مصر؛ فأهل المدينة أصبحوا يعتمدون على إجماع فقهاء المدينة» فأضافوا بذلك 
إلى الأدلة الشرعية دليلا جديدا هو إجماع فقهاء بلدهم. 
كما وجد فقهاء العراق فى القياس مصدرا ثرا لاستخراج الأحكام فيما لم 
يرد فيه نص من كتاب أو سنة أو أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ إذ يرون أن 
أحكام الشرع معقولة المعنى مشتملة على مصالح راجعة إلى الأمة وأنها بنيت 
على أصول محكمة:؛ وعلل ضابطة لتلك الأحكام فهمت من الكتاب والسنة 
وشرعت الأحكام لأجلها لينتظم بها أمر الحياة» فكانوا يجتهدون فى معرفتها 
لإدارة الحكم لأجلها حيثما دارت(7١).‏ 
وقد تبلورت بعض القواعد الأصولية أيضا فى هذا العهد (فسعيد بن 
المسيب مثلا كان يرى المصلحة فى الاستنباط عند فقد النصء بينما كان إبراهيم 
النخعى يعتمد على القياس» فيس تخرج العلة فى المسألة التى ورد فيها نص 
ويطبقها على الفروع وينقل حكم النص إلى تلك الفروع )' "2 . 
كما ظهر فى هذا العهد أيضا من القواعد الأصولية: الاحتجاج بقول 
الصحابى . 


/ ق؟‎ /١ الحجوى: محمد بن الحسن : الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى ج‎ )١( 
.١18 


(") الزحيلى : محمد أصول الفقه الإسلامى/ 88 . 


( م5 - القواعد الأصولية) 
١م‏ 


وهكذا نجد أن علماء كل بلد وفقهاءه كانت لهم مناهج وطرق فى 
الاستنباط تنمو وتزداد وضوحا كلما تقدم بهم الزمن» وهذا بدوره يضاعف المادة 
العلمية لأصول الفقه ويعمق الفكر الأصولى ويساعد على إبرازه متبلورا فى 
قواعد ودلائل يتبناها أهل كل مصر. وبهذا تتكاثئر المادة العلمية لأصول الفقه 
وتتضح صورته وتقترب من التدوين كلما تقدم بها الزمن لتنتقل من الفكر إلى 
العمل» ومن التصور إلى التدوين''2. 


9(١)أبو‏ سليمان: عبد الوهاب إبراهيم الفكر الأصولى / 40-44 بتصرف. 


م 


ا مبحث الرابج 

اكتمال القواعد الاأصولية 

فى عهد اتباع التابعين والأثمة المجتهدين 

إذا كان الصحابة الكرام قد قاموا بواجبهم خير قيام حين حملوا عن النبى 
ييه أمانة تبليغ رسالته التى علمهم أحكامها وفقههم فيهاوفى أصولها 
ومصادرهاء فبلغوها إلى تلاميذهم من التابعين ولم يدخروا أى جهد فى أن 
يوصلوها إليهم نقية صافية. فإن هؤلاء التابعين لم يتوانوا من جهتهم فى أن 
يؤدوا نفس الدور الذى أداه أساتذتهم من الصحابة وأن يبلغوا أمانة الوحى إلى 

من جاء بعدهم وتتلمذ على أيديهم من تابعى التابعين. 
وهكذا؛ (فقد ورث أتباع التابعين علم الوحى الذى نقله إليهم الصحابة 
والتابعون» كما ورثوا فقه الصحابة والتابعين» كما ورثوا أيضا المنهج الذى بينه 
الرسول عه وسار عليه الصحابة والتابعون» وقد فقه كثير من فقائهم هذا المنهج 

وساروا عليه فى تعرفهم على أحكام الوقائع والنوازل )!'2 . 

وبما أننا قد عرفنا أن التابعين قد تنوعت آراؤهم بتنوع بيئاتهم ومدارسهمء 
فمن الطبيعى أن تتنوع تبعا لذلك اتجاهات تلاميذهم ومدارسهمء وفى ذلك يقول 
ابن حزم رحمه الله  :‏ ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبى حنيفة'') وسفيان(؟) 


)١(‏ الأشقر: عمر سليمان. تاريخ الفقه الإسلامى / كم 
امجتهدين المشهورين من كتبه: الفقه الأكبرء ترجمته فى : البداية والنهاية ٠١7 /٠١‏ تاريخ 
بغداد 1١‏ "ا9؟, 


للها 


وابن أبى ليلى0١2‏ بالكوفة» وابن جريج :' بمكة؛ ومالك”' وابن الماجشون7*) 
بالمدينة» وعفمان البتى(*2 وسوار”') بالبصرة» والأوزاعى!' بالشام» والليث”*) 
عصر. فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد عن التابعين من أهل بلده 
فيما كان عندهم واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم وهو موجود عند 
غيرهم]!0). 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن يسار أبى ليلى الأنصارى الكوفى (1/4 - ١4/8‏ ه) 
ولى القضاء والحكم بالكوفة وكان أفقه أهل الدنيا فى زمانه» وجائز الحديث صدوقا ترجمته فى 
شذرات الذهب ١١4 /١‏ ميزان الإعتدال */ "١5‏ العبر فى خبر من عبر .١517 /١‏ 

؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام الحجاز وأول من صنف الكتب فيهاء 
توفى سنة ١5٠‏ ه عن أكثر من سبعين سنة» ترجمته فى شذرات الذهب /١‏ 755 تذكرة الحفاظ 
"59/١‏ . 

© ) هو ابو عبد الله مالك بن أنس الأصبحى الحميرى . إمام دار الهجرة ( 91 - ١1/9‏ ه) 
أحد الأئمة الأربعة كان حجة الله على خلقه بعد التابعين له كتاب الموطاء ترجمته فى البداية 
والنهاية ١14 /١‏ حلية الأولياء 5/ 7١5‏ تذكرة الحفاظ /١‏ /ا٠؟‏ شذرات الذهب /١‏ 589. 

( 4 ) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون . الفقيه 
المالكى تفقه على مالك رضى الله عنه وعلى والده عبد العزيز وغيرهماء توفى سنة 5١7‏ هارحمه 
الله تعالى ترجمته فى : ميزان الأعتدال ؟/ 50/8؛ شذرات الذهب 58/5 وفيات الأعيان / 
55ل لاكل. 

09 ) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البتى» من أهل البصرة روت 47 ١ه)‏ كان 
صاحب رأى وفقه» وصدوقا ثقة» ترجمته فى ميزان الإعتدال للذهبى */ 9ه -5.0. 

(1) لم أقف له على ترجمة وقد ذكره أبو إسحاق الشيرازى ضمن فقهاء التابعين بالبصرة 
دون أن يقول عنه شيئا غير قوله ( ثم سوار بن عبد الله القاضى )» أنظر طبقات الفقهاء للشيرازى / 
.4١‏ 

(/) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمروء من قبيلة الأوزاع (88 - ١6‏ ه) أجمم 
العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضله؛ إمام مجتهد له كتاب السنن فى الفقه 
والمسائل» ترجمته فى تذكرة الحفاظ ١7/8‏ حلية الأولياء ١١8/5‏ . 

ون هكاير اللزاؤث الليك بو ستعودين عبد الرجعن المويفر: ديد من تالس العايمين 
١55-94(‏ ه) أجمع العلماء على جلالته وعلو مرتبته فى الفقه والحديثء» وكان إمام أهل 
مصر فى زمانه له كتاب التاريخ» وكتاب مسائل فى الفقه» ترجمته فى تاريخ بغداد 7/117 ميزان 
الإعتدال 477/5 . 

(9) ابن حزم الإحكام فى أصول الأحكام 71٠0 /١‏ . 


غ4 


نذنك كان هذا العيند اشداذا للعيه الذئ سبفقة) يجيت أن الأحدات القن 
شهدها عهد التابعين! وجدت تطورها وامتداداتها فى هذا العهد. 

اشتداد النزاع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى: 

فقد اشتد النزاع الذى نشا بين مدرسة الحديث فى الحجاز ومدرسة الرأى 
فى العراق واستفحل أثره حتى تحول إلى عداء وخصومة؛ فلقد كان أهل الرأى 
على جانب عظيم من قوة البحث والنظرء وإن كانوا على قلة من رواية الحديث 
والأثر» لأسباب ذكرناها من قبل» فكانوا يحتاطون فى الرواية» ويعتنون باستنباط 
المعانى من النصوص لبناء الأحكام عليهاء فأكثروا من القياس ومهروا فيه وقدموه 
على الحديث الصحيح إذا خالفه من كل وجهء وكذلك ردوا الحديث إذا كان فى 
واقعة تعم بها البلوى وأسرفوا فى الطعن على أهل الحديث ومنهجهم., وانتقصوا 
من قدرهم وقيمتهم؛ وعابوا عليهم الإكثار من الرواية التى هى مظنة لقلة التدبر 
والفهم” !2 . 

وكان أهل الحديث على كثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه ودرايتهم 
برجاله وسنده؛ على جانب من الدمول والكسلء عاجزين عن الجدال والنظر 
كما قال الإمام الرازى فيهم: «وأما أصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول 
لله مله » إلا انهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل» وكلما أورد عليهم أحد من 
أصحاب الرأى سؤالا أو إشكالا أسقطوا فى أيديهم عاجزين متحيرين)” ') غير 
قادرين على الرد على خصومهم والانتصار لطريقتهم... وكانوا يعيبون على أهل 
الرأى طريقتهم ويرمونهم بأنهم يأخذون فى دينهم بالظن» ويقدمون القياس 
الجلى على خبر الواحد ويردون الحديث إن خالف القياس . 

وظهر المتعصبون من كلا الفريقين» فاشتد الخلاف واحتدم النزاع واخذ كل 
فريق ينتصر لطريقته ويدافع عن مذهبه بكل ما أوتيه من حجة؛ وأسرفوا فى الغلو 

. ١85 / هيتو: محمد حسن: الإمام الشيرازى حياته وآراؤه الأصولية‎ )١( 


١؟)‏ الرازى : فخر الدين محمد بن عمر(ت 05" ه) . مناقب الشافعى / 5١‏ : 


هم 


على بعضهم البعض(١2‏ وإن كان هذا الغلو لم يتخط دائرة الأدب ولم يدخل 
دائرة التفكير والتفسيق والاتهام بالابتداع('2 . 

ونسوق فيما يلى واحدة من المناظرات التى شهدها هذا العصر بين رجال 

كن ان 270 » قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن 
الحنفية» فسلمت عليه» وكنت له صديقاء ثم أقبلت على جعفرء وقلت له: 
أمتع الله بك» هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. فقال لى جعفر: لعله 
أصلحك الله فقال جعفر: أتق الله ولا تقس الدين برأيك» فإن أول من قاس 
إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم؛ فقال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين. . . ثم قال لأبى. حنيفة : أخبرنى عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان؟ قال أبو 
حنيفة : لا أدرى» قال جعفر: هى (لا إله إلا الله )» فلو قال: لا إله؛ ثم أمسلك» 
كان كافراء فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له: ويحكء أيهما أعظم 
عند الله؛ قتل النفس التى حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قعل النفس» فقال جعفر: إن 
الله قد قبل فى قتل النفس شاهدين ولم يقبل فى الزنا إلا أربعة»؛ فكيف يقوم لك 
قياس؟ ثم قال: أيهما أعظم عند الله؟ الصوم أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة. قال: 
فما بال المرأة إذا حاضت تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة» أتق الله يا عبد الله ولا 
الله عله » وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء)(*؟) . 
الغزالى /"ا - 4 . 

(؟) العلوانى: طه جابر: أدب الاختلاف فى الإسلام /84 . 

(7) هو عبد الله بن شبرمة: أحد القضاة المشهورين . توفى سنة ١44‏ ه أنظر : الكامل فى 
التاريخ لابن الأثير ه /م/؟ه 1 


(4 )ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبى بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين 
١/هه-5ه؟.‏ 


كق 


ه تكون المذاهب الفقهية وتميز مناهجها فى الاجتهاد : 

هذا؛ وقد اتصل تاريخ هذا العهد - أى أتباع التابعين - بتكوين المذاهب 
الفقهية وتوضح مناهجها وقواعد أئمتها فى استنباط الأحكام وتميزها بائمتها 
وتلاميذها. 

فهذا الإمامابو حنيفة رضى الله عنه( ٠م ١6٠0‏ ه) يبين مذهيه 
والقواعد التى يقيمه عليها بقوله: «إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته؛ فما لم أجده 
فيهاخذت بسنة رسول الله يَيْلَهُ والآثار الصحاح عنه التى فشت فى أيدى 
الثقات؛ فإذا لم أجد فى كتاب الله وسئة رسوله َيِه أخذت بقول أصحابه؛ آخذ 
بقول من شعت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهمء فإذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم والشعبى('2 وابن المسيب ( وعدد رجالا )؛ فلى أن أجتهد كما 
اجتهدوا)... وهذه القواعد والأصول العامة التى يبنى عليها الإمام أبو حنيفة 
مذهبه تنضاف إليها قواعد فرعية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها منها: 
( اللفظ العام قطعى فى دلالته كالخاص)»؛ ( مذهب الصحابى على خلاف العموم 
مخصص له )» ( كثرة رواة الحديث لا تفيد رجحانه )» ( مفهوم الشرط والصفة لا 
اعتبار له )؛ ( لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى )» ( مقتضى الأمر الوجوب 
قطعا ما لم يرد صارف )» ( يتقدم القياس الجلى على خبر الواحد المعارض له)؛ 
(الأخذ بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة)('١2‏ . 

أما الإمام مالك رحمه الله ( 9 - ١179‏ ه) الذى يتصل مذهبه بمذهب 
الحجازيين أصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب» فذو منهج مختلف» 
وتتلخص قواعد مذهبه فيما يلى : الأخذ بنص الكتاب العزيز» ثم بظاهره وهو 
العموم, ثم بدليله وهو مفهوم التخالفة» ثم بمفهومه ( وهو مفهوم الموافقة) ثم 

)١(‏ هو أبو عمرو بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار الشعبى . تابعى جليل القدر وافر العلم 


ترجمته فى تاريخ بغداد 5717/17 . حلية الأولياء 6 / 5١٠١‏ . وفيات الأعيان */ ١9-11‏ . 
(؟) الكاندهلوى: محمد زكريا: أوجز المسالك إلى موطا مالك ج /١‏ المقدمة ١١07-1١65‏ 


/ام/ 


بتنبيهه ( وهو التنبيه على العلة» كقوله تعالى : 9 فَإنَهُ رجْس أو فسقا 4 . وهذه 
أصول خمسة ومن السنة مثلهاء فتكون عشرة» ثم الإجماعء ثم القياس» ثم 
عمل أهل المدينة» ثم الإستحسانء ثم الحكم بسد الذرائع» ثم المصالح المرسلة؛ 
ثم قول الصحابى إن صح سنده وكان من الأعلام؛ ثم مراعاة الخلاف إذا قوى 
دليل اغخالف» ثم الاستصحاب» ثم شرع من قبلنا!'2 . 

وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعى رحمه الله فهى ما أجمله فى قوله: 

«الأصل قرآن وسنة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله يله وصمّ الاسناد به فهو المنتهى» والإجتماع أكبر من الخبر المفردء 
والحديث على ظاهره: وإذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها بهء وإذا 
تكافات الأحاديث فاصحها إسنادا أولاهاء وليس المنقطع بشىء ما عدا منقطع 
ابن المسيبء» ولا يقاس أصل على أصلء ولا يُقال للأصل لم وكيف؟ وإنما يقال 
للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة)('2 » وإضافة إلى 
ذلك فقد أنكر الإمام الشافعى الاحتجاج بالاستحسان مخالفا فى ذلك الحنفية 
والمالكية معاء وكتب فى رد الاستسحان كتابه (إبطال الاستحسان )» كمارد 
المصالح المرسلة وأنكر حجيتهاء وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علة ظاهرة 
منضبطة.» وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة» كما أنكر على الحنفية تركهم 
العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة 
ونحوها”"2. 

وأنا الإمام اتسين عقيل رحني الله فقواعن مذهبه شديدة القرب من 
قواعد مذهب الإمام الشافعى التى تقدم ذكرها. 

)١(‏ مالك : حياته وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة/ 5 ؟ وما بعدها العلوانى : طه جابر. 
أدب الاختلاف فى الإسلام / 45 وأنظر أيضا: مالك بن أنس وبعض مداركه. بحث مقدم من 
الشيخ أحمد حمانى إلى ملتقى الفكر الإسلامى السابع عشر/ ص ”74-7 . 


. 394/١ الحجوى: محمد بن الحسن : الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى‎ )١( 
. 98-- العلوانى : أدب الإختلاف فى الإسلام//91‎ )"( 
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فهوياخذ بالنصوص من القرآن والسنة» فإذا وجدها لم يلتفت إلى 
سواهاء ولا يقدم على الحديث ا لصحيح المرفوع شيئا من عمل أهل المدينة 
أو الرأى أو القياس أو قول الصحابى أو الإجماع القائم على عدم العلم 
بالمخالف . . فإن لم يجد فى المسألة نصا انتقل إلى فتوى الصحابة» فإذا وجد قولا 
لصحابى لا يعلم له مخالفا من الصحابة لم يتعده إلى غيره» ولم يقدم عليه عملا 
ولاارأيا ولا قياسا فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب 
والسنة ولم يخرج عن أقوالهم؛ فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة 
حكى الخلاف ولم يجزم بقول منها.. كما يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا 
والقياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحدا من الأدلة المتقدمة... 
ويأخذ أيضا بمبدا سد الذرائء!!2. 

وهكذا يتبين من مقارنة مناهج الأئمة المذكورة أعلاه أن الأئمة الثلاثة 
مالكا والشافعى وأحمد يشكلون منهجا متقاربا فيما بينهم وإن اختلفوا فى 
منهجهء ذلك أن الثلاثة الأوائل ينتمون فى جملتهم إلى مدرسة أهل الحديث 
أو على الأقل كانوا قد تأثروا عنهجهاء والأخير ينتمى إلى مدرسة أهل الرأى» بل 
إنه يمثلها أصدق تمثيل . 

© القواعد الأصولية فى مرحلة الأكتمال : 

وفى هذا العهد بلغت القواعد والمناهج الأصولية مرحلة النضج والاكتمال» 
إذ رأينا كيف أن كل إمام من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة كان له منهجه الخاص 
فى الإجتهاد؛ والمبنى على أسس وقواعد أصولية واضحة متميزة» ثما يعنى أن 

)١(‏ أنظر حول تفصيل أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل . إعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية 50-175/١‏ وكذلك فى المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران/ ١575-11‏ . 
وهذا الأخير إقتبس كلام ابن القيم كله تقريبا. 


له 


القواعد الأصولية قد تكاملت وتجمعت فى هذا العهد وأصبحت تظهر على 
التى وردت النصوص به» فجادت قرائح العلماء والأئمة بمجموعة من الضوابط 
فى الاستنباط وشروط الإجتهاد وقواعد البيان والفهم والاستدلال ومنهاج 
التفكير مثلت فى مجموعها قواعد علم أصول الفقه('2. 

ولم تكن كل هذه القواعد محل اتفاق بين جميع العلماء»؛ بل كان الكثير 
منها محل اختلاف بينهه! '2. وقد تركز الاختلاف فى القواعد الأصولية فى هذه 
المرحلة على القواعد الآتية: 

١‏ السنة: حيث ظهر الاختلاف فى الاحتجاج ببعض أنواع الحديث» 
كالاً حاديث المرسلة وخبر الواحد . 

؟ - القياس والاستحسان : فقد اشتد النزاع بين أهل الحديث وأهل الرأى 
فى الأخذ بهماء وقد أدت قوة الخنصومة بين الطرفين إلى تصدى كل واحد للدفاع 

”# - الإجماع ؛ فالبعض فى هذا العهد ينكر وجوده., لأن هذا يتوقف على 
عن كل منهم قول فى المسألة التى فيها الفتوى» وينقل ذلك القول عنهم جمم 
يؤمن كذبه أو خطؤهء وهذا فى رأيهم لم يتحقق بعد عصر الصحابة» والبعض 

(١)الزحيلى:‏ محمد أصول الفقه الإسلامى/ 17 . 

)١(‏ أنظر مقارنة بين مناهج الأئمة الأربعة فى البحث الذى قدمه الدكتور عمار الطالبى 


إلى ملتقى الفكر الإسلامى السابع عشر بعنوان (الاستد لال الأصولى عند الأئمة كما يراه الجوينى 
فى البرهان ) . 


الآخر خط لنفسه طريقا آخر للإجماع كالإمام مالك رضى الله عنه» إذ جعل عمل 
أهل المدينة حجة. 

كما جرى الخلاف أيضا على بعض أنواع الاستدلال ومذهب الصحابى» 
وتيايدت منها مواقف الفقهاء('2. 

ولعل ثما تميزت به هذه الفترة أن تتحدد خلالها مدلولات العلوم الإسلامية 
وتستقل بالتأليف» فعلوم العقيدة والتفسير والحديث والفقه أصبح لكل منها 
مدلول خاص وموضوعات مميزة عكس ما كان قبل ذلك» وكان من حظ القواعد 
الأصولية أن تتطور هى الأخرى بما تطور به غيرها من جمع وتدوين وترتيب» 
وذلك ما حدث فى هذا العهد» ما سنعالجه بتفصيل فى الفصل اللاحق . 


.35.0- 1/1 الخنضرى: محمد تاريخ التشريع الإسلامى‎ )١( 


0١١ 


0١ 


الفصل الثالث 
تدوين القواعد الأصولية 
واتجاهات در اسنها 


© المبحث الأول : أولية التدوين فى القواعد الأصولية. 

© المبحث الثانى : الإمام الشافعى وكتابه (الرسالة). 

»المبحث الفالث: اتجاهات دراسة القواعد الأصولية 
وتدويئها بعد الشافعى. 


د 


انتهينا فى ختام الفصل السابق إلى أن القواعد الأصولية قد وصلت فى 
عهد أتباع التابعين إلى مرحلة الأكتمال» وأنها كانت خلال هذه المرحلة قد 
تهيات للجمع والتدوين» وهو ماتم فعلا فى تلك الفترة الذهبية من التاريخ 
الإسلامى والتى عرفت ب ( عصر التدوين) . 

لذلك نعقد هذا الفصل لتتبع تلك العملية فى واقعها التاريخى» وذلك 
من خلال محاولة تحديد البدايات الأولى لتدوين قواعد علم أصول الفقهء 
وتعيين الشخصية التى كان لها فضل السبق فى هذا المضمار» وكذا دراسة 
المحاولة الأولى فى ميدان التدوين دراسة تفصيلية تظهر مزاياها وما يمكن أن 
ينتقد عليهاء ثم تتبع الجهود التى توالت عليها فيما بعد, والتى حاولت 
تطويرها والزيادة عليها. وذلك ما يدعو إلى دراسة الا تجاهات التى تواردت على 
دراسة القواعد الأصولية وتدوينها والتى أعقبت تلك المحاولات الأولى» وإظهار 
مزايا وخصائص كل اتجاه» والكتب التى ألفت فى إطاره . 

وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث» كما يلى: 

المبحث الأول : أولية التدوين فى القواعد الأصولية 

المسبحث الثانى : الشافعى وكتابه ( الرسالة ) 

المبحث الثالث : اتجاهات دراسة القواعد الأصولية وتدوينها بعد الشافعى. 
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المسبحث الأول 
أولية التدوين فى القواعد الأصولية 

ليس من اليسير أن نقول أن عالما من العلماء فى عصر تدوين العلوم 
الإسلامية قد كان له فضل السبق فى جمع وتدوين القواعد الأصولية فى كتاب 
مستقل» خاصة وأنه من الصعوبة بمكان تحديد التاريخ الفعلى الذى تم فيه تاليف 
أى كتاب من الكتب الأمهات,ء أمام ندرة المصادر فى هذا الشأن وتضارب الاراء 
المذكورة وعدم عناية العلماء وتلاميذهم بذكر التاريخ الذى بدأ فيه تأليف 
الكتاب وتاريخ إنهائه إلا فى أحيان قليلة . 

وهذا ما جعل الاراء لا تتفق حول تعيين الشخصية العلمية الأولى التى 
بادرت بجمع القواعد الأصولية فى كتاب واحد» ويمكن حصر هذه الآراء فيما 
يلى : 

١‏ -رأى الحنفية: 

يقول الحنفية أن فضل السبق فى تدوين القواعد الأصولية إنما يرجع إلى 
أئمتهم؛ أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن» وهم مختلفون فيما بينهم 
فى أول من دون منهم. 

يول زين الدين قاسم بن قطلوبغا!''2: «أبو يوسف أول من خوطب 
بقاضى القضاة: وأول من غير لباس العلماء بهذا الزى» وذلك كله فى خلافه 
الرشيد» وهو أول من وضع الكتب فى أصول الفقه على مذهب الإمام أبى 


مؤرخ باحث مولده ووفاته بالقاهرة ( ١١م‏ امه : ولفاته تاس التراب في علماء اللحنفية 
ْ ٍ ) من مو ج التراجم فى : 
غريب القرآن شرح مختصر المنار فى الأصول ترجمته فى شذرات الذهب 17/ © الأعلام 
15 . 
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نولا ابق يوسض نا ذكر ابو اجعيفة71 11 
وقول الموفق المكى(' : ( أبو يوسف أول من وضع الكتب فى أصول الفقه 
وقد ذكرابن الند>(؟) فى ترجمة محمد بن الحسن أن له كتابا فى 
الأصول؛ كما أن له كتابا فى اجتهاد الرأى والاستحسان! .١‏ 
حيث بين طرق الاستدلال فى كتاب يسمى ( كتاب الرأى )» ثم ألف صاحباه 
أبنو توشات ولتمين تن تسد من نسم ولاك متيو كه الممر عسي اف 
الأمة أبو حنيفة النعمان رضى الله عنه» حيث بين طرق الاستنباط فى ( كتاب 
الرأى ) له وتلاه صاحباه. القاضى الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
)١(‏ تاج التراجم .8١‏ 
)١(‏ هوالموفق بن أحمد المكىء صدر الأئمة وصدر الدينء أبو المؤيد .خطب خطباء 
خوارزم فى زمانه» توفى سدة 578ه ه. من مؤلفاته مناقب أبى حنيفة هذا الجزء من ترجمته مذ كور 
فى مقدمة ذلك الكتاب . 
(7) عبد الرازق مصطفى تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية/ 8*؟. 
وتوفى /ا1/” ه من مؤلفاته الفهرست وهو مشهور, أنظر ترجمته فى مقدمة تحقيق ( الفهرست ) 


للد كتور مصطفي الشوعى /ا -7"8؟. 

(5) الفهرست 50107 551 ط. دار الإستقامة ‏ القاهرة نقلا عن أبى سليمان الفكر 
الأصولى/ .5١‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن سهل » أبو بكر شمس الأئمة» قاض من كبار الأحناف 
مجتهد؛ كان إماما حجة ثبتا متكلما محدثا مناظرا أصولية مجتهداء من مؤلفاته المبسوط فى 
الفقه مختصر الطحاوى توفى 4/8 ه - ١5١٠م‏ ترجمته فى الأعلام للزركلى 5/ .7١8‏ 


55و 


الأنتصارى» والإمام الربانى محمد بن الحسم: الث لشيبانى رحمهما الله ثم الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى رحمه اللّهىه صئف رسالته)2'7. 

: رأى الشيعة الإمامية‎ - ٠” 

على خلاف الحنفية؛ يدعى الشيعة الإمامية أن أول من دون علم أصول 

5 ؟ 5 

الفقه؛ بل أول من أسسه؛ هو محمد الباقرين على زين العابدين' ؟, ثم من 
بعده إبنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق('2 . 

وفى هذا ينقل الشيخ محمد أبو زهرة عن بعض علماء الشيعة قولهم: ( أن 
أول من اسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله؛ الإمام أبو جعفر محمد الباقر) 
ثم من بعده إبنه الإمام أبو عبد الله على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة 
إليهما متصلة الإسناد» وكتب مسائل الفقه المروية عنهما بأيدينا إلى هذا الوقت 
يتفيف اندها قاب :اول ال" الشيون كارع عل كادي فباضيك 
أصول الفقه الدائرة بين المتأآخرين » ومنها (الأصول الأصلية )(*2») وهذا الكتاب 
المهمة فى أصول الأئمة)(؟2 ... وحينئذ فقول الجلال السيوطى”2"7 فى كتاب 

.” /١ أصول السرخسى‎ )١( 
وكان راوية للأحاديث كما كان يقصده أئمة الفقه كسسفيان الثورى وأبن عيينة» وأبى حنيفة»‎ 
ترقى رض لدعم س1 ترعندعة فى تازيك الذاعبالإتلاسية للشبخ يجيد ابو زهرة.‎ 
ه( أبو‎ ١ 4/ بالمدينة وتلقى بها العلم والحديث عن جده وأبيه وغيرهماء برع فى العلم؛ توفى‎ 
0 زهرة الإمام‎ 


الى للد عب ل اعلا لدت عبد لين محمد الرضاالمسيي؛ والالث الشيع الث 


01 عرعيد ا جد بين إبى بكر شيعه مدر طن جل لازو زا مالل او 
أديب» له نحو ٠6‏ مصلف ولد (849 ه ‏ 145١م).‏ وتوفى 94١١(‏ ه- ه.50١م)‏ ترجمته 
فى شذرات الذهب لابن العماد م / ١ه‏ الأعلام 4 / 51. 


( م/ - القواعد الأصولية) 
/ا5 


(الأوائل) : (أن أول من صنف فى أصول الفقه؛ الشافعى» بالإجماع ) فى غير 
محله إن أراد التأسيس والإبتكار» وإن أراد التصنيف المتعارف فقد تقدم على 
الإمام الشافعى فى التأليف هشام بن الحكم'!! المتكلم المعروف من أصحاب أبى 
عبد الله الصادق»؛ صنف كتاب الألفاظ ومباحثهاء وهو من أهم مباحث هذا 
العلم؛ ثم يونس بن عبد الرحمن!' مولى آل نقطين؛ صنف كتاب اختلاف 
الحديث ومباحثه» وهو مبحث تعارض الحديثين ومسائل التعديل والتجريح فى 
الحديئين المتعارضين. . . والإمام الشافعى متأخر عنهما )(2. 

م - رأى الشافعية : 

يقول الشافعية أن الإمام الشافعى رضى الله عنه هو الذى تم على يديه أول 
تدوين للقواعد الأصولية فى كتاب مستقلء وذلك ما يؤكده الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن يوست والد إمام الحرمين7؟2 . ورت 4178ه) بقوله: (لم يسبق 
الشافعى احد فى تصانيف الأصول ومعرفتهاء وقد حكى عن ابن عباس 
تخصيص عموم؛ وعن بعضهم القول بالمفهوم؛ ومن بعدهم لم ينقل فى الأصول 
شئ ولم يكن لهم فيه قدمء فإنا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعى التابعين 
وغيرهم» وما رأيناهمم صنفوا فيه)2*7 كما يقول إبنه إمام الحرمين الجوينى 
أبو المعالى (ت/147ه) فى كتابه ( مغيث الخلق فى اختيار الأحق): (ولا 
يخفى على المسترشد والمستبصرء وعلى الشادى والمبتدى» وعلى الطعام 
والعوام» رجحان نظر الشافعى فى فن الأصولء فإنه أول من ابتدع ترتيب 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) لم أقف له على ترجمة. 

(") أبو زهرة محمد الإمام الصادق حياته وفقهه /751 55/8 بتصرفف. 

(4 ) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف إمام فى التفسير والحديث والأدب (ت458ه) 
0 التفسير الكبير والتبصرة وشرح الرسالة للشافعى» ترجمته فى البداية والنهاية لابن كثير 
١1/مه.‏ 

(5) عبد الرازق مصطفى تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 8 71. 


5/ 


الأصول ومهد الأدلة ورتبها وبينها وصنف فيها رسالته)2'7 ويقول الإمام بدر 
الدين الزركشى7"؟ فى كتابه (البحر المحيط ): «الشافعى أول من صنف فى 
أصول الفقه؛ صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث 
وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم.. ثم تبعهالمصنفون فى علم 
الأصول 2"6. أما الإمام الرازى فلا يجد أى حرج فى حكاية الأتفاق حول أسبقية 
الشافعى فى تدوين القواعد الأصولية؛ء إذ يقول فى كتابه ( مناقب الشافعى ) : 
«اتفق الناس على أن أول من صنف فى هذا العلم؛ الشافعى» وهو الذى رتب 
أبوابه وميز بعض أقسامه من بعض» وشرح مراتبها فى القوة والضعف... واعلم 
أن نسبة الشافعى إلى علم الأصول كنسبة أرسططا ليس إلى علم المنطق» 
وكنسبة الخليل بن اأحمد إلى علم العروض . .. فكذلك هنا الناس كانوا قبل 
الإمام الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون» ولكن 
ما كان لهم قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وفى كيفية 
معارضتها وترجيحهاء فاستنبط الشافعى علم أصول الفقه ووضع للخلق قانونا 
كليا يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع )(24. 

“* مناقشة هذه الآراء : 

تلك هى الاراء الدائرة حول أولية التدوين فى القواعد الأصولية؛ والواقع 
أنه لا يقوم منها أمام النقد العلمى سوى رأى الشافعية الذى يعضده الوجود 
الواقعى لكتاب الإمام الشافعى رحمه الله ( الرسالة ) وكثرة الحديث عنها فى 
كتاب الأصول القديمة والمتأخرة . 


. 771 المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) هو محمد بن بهادر بن عبد الله» المصرىء الزركشى» الشافعى» ولد سنة 48لا ه‎ 
أكب على العلم منذ صغره وأخذ عن الشيخين جمال الدين الأسنوى وسراج الدين البلقينى‎ 
كان فقيها أصوليا مفسراء ترك آثارا علمية قيمة» منها البرهان فى علوم القرآن» المنثور فى القواعد‎ 
؛ البحر انمحيط فى الأصول ترجمته فى ابن العماد شذرات الذهب 5/ ه88.‎ 
. 5517 (؟) عبد الرازق مصطفى المرجع نفسه‎ 
. 85 (؛ ) النشار على سامى مناهج البحث عند مفكرى الإسلام‎ 
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ففيما يتعلق برأى الحنفية؛ فإنه حتى وإن صح أن لأبى يوسف أو محمد 
كتابا فى أصول الفقه» فهو فيما يظهر؛ كتاب لنصرة ما كان يأخذ به أبو حنيفة 
ويعيبه أهل الحديث - ومنهم الشافعى - من الاستحسان؛ ولم يكن فى طبيعة 
أهل الرأى الذين من همهم أن يجمعوا المسائل ويستكثروا منها؛ النزوع إلى 
الاستنباط بقواعد لا تتركه متسعا رحبا. 

ثم إن القول بآن أبا يوسف هو أول من تكلم فى أصول الفقه على مذهب 
أبى حنيفة» لا يعارض القول بأن الشافعى هو الذى وضع قواعد الفقه علما ذا 
قواعد عامة يرجع إليها كل مستنبط لحكم شرعى . 

وكذلك ليس بمستبعد أن يكون ما نسب لأبى يوسف من أنه أول من 
وضع الكتب فى أصول الفقه» وما نسب محمد من أنه ألف كتاب أصول الفقه ع 
إنما أريد به أصول فقه أابى حنيفة, أى المسائل التى أشار الإمام بإثباتها بعد 
مشاورة أصحابه. ولعل ذلك ما يشير إليه عابدين' ١‏ حين يقول: « ثم هذه 
المسائل التى تسمى ظاهر الرواية والأصول هى ما وجد فى كتب محمد التى هى 
المبسوط والزيادات والجامع الصغير» والسير الصغير. رالجامع الكبير» وإنما سميت 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهى ثابتة عنده؛ إما متواترة 
عنه» أو مشهورة عنه)1(0'؟2 . وقد يعضد هذا تعبير صاحب الفهرست عند تعديد 
كتب أبى يوسف بقوله: (لأبى يوسف من الكتب والأمالى؛ كتاب الصلاة 
وكتاب الزكاة) . وعند ذكر الكتب التى ألفها محمد بقوله: «ولمحمد من الكتب 
فى الأصول؛ كتاب الصلاة وكتاب الزكاة)2'0. 


وين افقطازائ الشركيئ الذئ كان:ضيريكا ف أن آنا جيف قدديين مدرق 


)١(‏ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى فقيه الديار الشامية وإمام 
الحنفية فى عصره مولده ووفاته بدمشق ١555 -1١١938(‏ ه) من مؤلفاته رد المحتار على الدر 
امختار ترجمته فى الإعلام 5/ 735177 . 

(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين .١5 /١‏ 

.5850- 1١18© عبد الرازق مصطفى تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )"١( 


الاستنباط فى كتاب (الرأىى) له» وهو رأى تفرد به ولم يذكره غيره؛ ولا يوجد 
ما يعضدى حيث لا يوجد لكتاب (الرأى) هذا ذكر فى كتب أصول الفقه. 

والواقع أنه لو وجدت هناك - حقيقة - كتب من تأليف أئمة الحنفية فى 
الأصولء لما كان هناك داع يدعو علماء الأصول الأحناف إلى البحث عن قواعد 
أصول أئمتهم فى ثنايا الفروع الفقهية» كما هو معروف من منهج الحنفية فى 
دراسة القواعد الأصولية. 

هذا عن دعوى الأحناف» أما عن دعوى الشيعة الإمامية؛ فإن موضع 
المناقشة معهم فى أن ما أثر عن الإمامين الباقر والصادق هل يصح أن يقال أنه 
تصنيف أو تأليف؟ فيقال لهم؛ أنه لا يمكن أن يعد ما نسب إليهم تصنيفاء وقد 
سلم بذلك العلامة الصدرء حين ذكر أنه لم يكن تصنيفاء ولكن كان إملاء غير 
مرتب . 

وإذا قيل أن الإمامين الجليلين قد سبقا الإمام الشافعى فى فكرة القواعد 
الأصولية» فيقال - على سبيل التقرير - أن السبق ثابت لكل إمام مجتهد, لأنه 
كان يلتزم منهاجا يتبعه» وهو بهذا المنهاج يكون سابقا الشافعى فى فكرته. 

ثم إن المدارس الفقهية ما تميزت فى عهد الصادق وقبل عهده إلا بالاختلاف 
فى المناهج» وكان من ثمرة هذا الاختلاف؛ الاختلاف فى الفروع» وقد كان 
الصادق رضى الله عنه يعلم هذه الفروع.ومنازع الفقهاء فى اختلافهم » ويستدل 
لارائه بادلة خاصة ومناظراته المأثورة تدل على أنه كان صاحب منهاج وإن لم يدونه. 

وبهذا ننتهى إلى أن الإمامين الجليلين لم يسبقا الإمام الشافعى بالتصنيف » 
ولا يغض ذلك من مقامهماء فلم يعكفا على التاليف؛ بل عكفا على البحث 
والتلقين والتوجيه والإرشاد» ولم يكن التأليف قد بلغ الشأو فى عهدهما. نعم 
كان هناك نوع من التدوين» ولكنه لا يعد تأليفاء وأن تدوين المذكرات والأقوال 
9-- 15800 


كما تضمن النص السابق الذى نقله الشيخ أبو زهرة؛ سبق تلاميذ الإمام 
الحكم قد سبق الشافعى بكتابه الذى كتبه فى الألفاظ» وأن يونس بن عبد 
الرحمن قد سبقه بكتاب الحديث . وهذان الموضوعان بلا ريب جزءان من علم 
أصول الفقه وما يخدم قواعده» ولكنهما لا يمثلان كل هذا العلم ولا يغطيان كل 
قواعده» والكتابة فيهما فقط لا تعد تصنيفا كاملا فى هذا العلم» بل إن هذين 
الجزئين لا يعدان خالصين للأصولء فإن مباحث الألفاظ هى من مباحث علم 
اللغة ولكن يحتاج إليها فى علم الأصول باعتبارها جزءا متممالهء لأن بها 
تفسير نصوص القران والحديث والاستنباط منهماء وكذلك بحث مختلف 
الحديث فإنه جزء من علم الحديث دراسة؛ أى مصطلح الحديث» وهوأيضا 
جزء متمم للأصول . ومهما يكن شأن هذين البحثين فى الأصول فإنهما ليسا 
كله بل بعض منه. وعلى ذلك لا يعد هذان العالمان بهذين المبحثين قد أسسا 
علم الأصول وسبقا الإمام الشافعى؛ لأنهما لم يصنعا ما صنع الإمام 
الشاقي 33 

وعلى كل؛ فليس الخدلاف فى أن قواعد علم أصول الفقه قد عرفت قبل 
عصر التدوين كما فصلنا ذلك فى الفصل السابق» وإنما الخلاف فى تدوين هذه 
المواعد وجمعها فى كتاب مستقل لتعين ا مجتهدين على استنباط الأحكام من 
وهذا اللاختلاف ينتهى - كما يتضح من المناقشة السابقة - إلى أن الإمام 
الكناقعى ركنيه الله ماوإن لم يكن سباحب: السفق إلى العالي فى خض القتواعد 
الأصولية» فقد حاز فضل السبق فى التأليف بين جميعها أو على الأقل أغلبهاء 
وكتابه (الرسالة ) هو الوحيد من كتب ذلك العهدء الذى كتب الله عز وجل له 
الحفظ والبقاء وأن يصلنا كاملا غير منقوص . مما يرجح كونه الكتاب المبتكر 


. 555 أبو زهرة المرجع نفسه‎ )١( 


الوحيد الذى عالج القواعد الأصولية معالجة تأليفية متكاملة فى ذلك العهد, ولو 
كانت هناك كتب أخرى ترجع إلى ذلك العهد لوصلتناء أو على الأقل لوجدنا 
آثارها والنقول عنها فى كتب الأصول التى ألفت بعد ذلك . 

وهذا لا يعنى أن الشافعى لم يسبق إلى ذكر القواعد الأصولية والإشارة 
إليهاء فإن هذه القواعد قد كانت متداولة بين العلماء؛ ولكنها كانت تذكر عرضا 
أو تساق لغرض معين, لا لدراستها كقواعد مستقلة» كما تبين لنا من الفصل 
السابق. 

بهذا يتبين أن ( الرسالة ) للإمام الشافعى هى أول مؤلف أصولى متكامل 
مستقل بمنهجه وموضوعاته ومسائله. وهذا المؤلف هو الذى ستتناوله بالدراسة 
فى المبحث الموالى . 


المسبحث الغثانى 
الشافعى وكتابه (الرسالة) 


© الشافعى : حياته وعلمه(') : 

عواايو عبد الله ميحد بن إدويسن تن العبامل .ين همان بن السائب بن 
نسبه مع رسول الله يه فى عبد مناف باتفاق المؤرخين. 
خرج أبوه إدريس إليها فى حاجة فمات هناك وولد لد محمد إبنه. وكانت أم 
الشافعى عانية من الأزد» وكانت من أذكى الخلق فطرة . 

بعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى موطن آبائه مكة. حيث نشأ بها يتيما 
وتربى وترعرع بجوار الكعبة المشرفة فى حجر أمه» فاستظهر القرآن فى صباه وهو 
ابن سبع سنين . 
الرماية وأغرم بها ونبغ فيها. وقد نقل عن الشافعى قوله : ( إننى خرجت من مكة 
فلازمت هذيلا بالبادية» أتعلم كلامهاء وآخذ طبيعتهاء. وكانت أفصح العرب» 
أرحل برحيلهم؛ وأنزل بنزولهم» فلما رجعت إلى مكةء جعلت أنشد الأشعار» 

)١(‏ ترجمته فى مناقب الشافعى للرازى مناقب الشافعى للبيهقى» تذكرة الحفاظ للذهبى 
١‏ 59 تهذيب التهذيب لابن حجر 9 / ١٠١‏ غاية النهاية فى طبقات القراء للذهبى ؟/ 2845 
صفة الصفوة لابن الجوزى 5 ١4١‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ؟/ 7ه حلية الأولياء لأبى 
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وأذكر الآداب والأخبار ). وقد قال عنه الاصمعى : ( وصححت أشعار هذيل 
على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس ) . 

وحين عاد إلى مكة لزم مفتيها وفقيهها مسلم بن خالد الزنجى» حتى أذن له 
بالأقتاء وهو أبن كمس عتشرة سننة» قال له م( إفت يا اناعد الله »ققدت والله - 
أن لك أن تفتى ). 

وقد أخذ فى مكة أيضا تفسير القرآن الكريم عن علمائها الذين ورثوه عن 
ترجمان القرآن ومفسره عبد الله بن عباس رضى الله عنه» عن طريق جريج رحمه 
الله. كما تلقى أيضا أحاديث رسول الله ييه من شيوخ الحديث بهاء وكان 
حريصا على حفظها وكتابتهاء يكتبها على ما تتناوله يده فيكتبها أحيانا على 
انرق وااتحاناغل. اللو 

وخويد لعسيو و عكري عبار ري يميه احور مكة لتتطلع إلى 
ما وراءهاء إذ وصل إليه خبر إمام المدينة مالك بن أنس رضى الله عنه الذى اشتهر 
اسمه وتناقلته الركبان» فسمت همة الشافعى إلى التلقى عنه وأن يذهب إلى 
المدينة» خاصة بعد أن قرأ ( الموطأ ) الذى زادت قراءته له من رغبته فى لقاء الإمام 
مالك رضى الله عنه. 

وبالفعل فقد رحل الشافعى إلى المدينة المنورة» وقصد مالكاء وأخذ عنه 
الموطا مشافهة» ولازمه حوالى تسع سنوات متقطعة» وكان يتفقه عليه ويدارسه 
فى كل مسألة يستفتى فيهاء ويراجعه فيما يحتاج إلى المراجعة؛ كما اتصل 
بجميع علماء المدينة» وأخذ عنهمء واستفاد ثما عندهم . 

ولما مات مالك رضى الله عنه» وافق أن قدم الحجاز والى اليمن» فاشار عليه 
بعض القرشيين أن يصحب معه الشافعى» فأخذه معه؛ فعمل له بنجران» وفى 
هذا العمل ظهرت مواهبه واتضح ذكازه؛ فأقام العدل ونشر لواءه» ولم يجد أهل 
براك إلى تبه عيياة إلى المضناسة والتكلق, 


ولما اشتد بأس الشافعى فى ولايته بنجران» كاد له والى اليمن» واتهم 
الشافعى لدى الرشيد بأنه مع العلوية فى بضعة نفر» أحضرهم الرشيد ومعهم 
الشافعى» ويذكر الرواة أن الرشيد قتلهم ولم ينج منهم سواه لقوة حجته ودفاع 
محمد ين النسن عنةة وكانت هذه المحنة سنة 4ه والشافتعى آنذاك فى 
الرابعة والثلاثين من عمره؛ وحولته من الولاية» إلى دراسة العلم وخدمته. 

نزل الشافعى بغداد عند محمد بن الحسن» فأخذ فقه العراقيين عنه» وقرأ 
كتبه» فاجتمع له بذلك فقه الحجاز وفقه العراق» أى فقه أهل الحديث وفقه أهل 
الرأى» وقد قال ابن حجر فى ذلك : ( انتهت رياسة النقل والفقه بالمدينة إلى 
مالك بن أنس» فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه؛ وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى 
أبى حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن )('2. 

ومع أن الشافعى أقام فى بغداد ولازم محمد بن الحسن ونقل عنه حتى 
قال: ( حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير ليس عليه إلا سماعى منه )» إلا أنه 
كان يعتبر نفسه من أصحاب مالك ومن فقهاء مذهبه وحملة موطئه؛ يدافع عن 
فقه الحجازيين وطريقتهم» ويناظر أصحاب محمد بن الحسن فى ذلكء بل إنه 
ناظر محمدا نفسه(")2. 

عاد الشافعى من العراق إلى مكة, فأخذ يلقى دروسه فى الحرم المحكى» 
ويلتقى بكبار العلماء فى موسم الحج» وكان ممن التقى بهم أحمد بن حنبل» وقد 
ظل فى إلقاء دورسه بمكة مدة طويلة؛ ذكر الرواة أنها بلغت تسع سنين ظهرت 
فيها شخصيته فى نضجه الفكرى ومنهجه العلمى والفقهى. 

ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية سنة ١965‏ ه » ولكن لم يطب له المقام فيها 
لغلبة العنصر الفارسى فى عهد المأمون وما كان من تقريبه المعتزلة وميله إلى 
مناهج بحقهم؛ ودعاه آنذاك إلى مصر القرشى الهاشمى ( العباس بن عبد الله )» 


.١/ أبو زهرة محمد الشافعى حياته وفقهه‎ )١( 
. 5/ الشيرازى: أبو إسحاق (١14175ه) طبقات الفقهاء‎ )١( 


فاستجاب لدعوته ورحل إلى مصرء فنشر بها علمه وآراءه وفقهه حتى مات فى 
آخر رجب سنة 7٠١4‏ هاء وقد بلغ من العمر أربعا وخمسين سنة('2 . 

كان ريه الما علدا تين العلماء لا يجار فن .عله 

يقول فيه الإمام احمد بن حنبل: ( يروى عن النبى يَْهُ أن الله عز وجل 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلا يقيم بها أمر دينهاء فكان عمر بن 
عبد العزيز على رأس المائة» وأرجو أن يكون الشافعى على رأس المائة 
الأخرى)20 . 

ويقول أيضا: ( الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء: فى اللغة واختلااف 
الناس والمعانى والفقه)' '2 ويقول داود بن على الظاهرى : ( للشافعى من الفضائل 
مالم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته 
بصحة الحديث وسقيمه؛ وناسخه ومنسوخه:؛ وحفظ الكتاب والسنة وسيرة 
الخلفاء. وحسن التصنيف”؟؟ » ويقول محمد بن الحكم أحد تلاميذه بمصر: 
(لولا الشافعى ما عرفت كيف أرد على أحد» وبه عرفت ما عرفت» وهو الذى 
علمنى القياس رحمه الله فكان صاحب سنة وأثر وفضل وخير؛ مع لسان فصيح 
طويل» وعقل صحيح رصين )2"7. 

وقد ترك الشافعى رمه الله ثروة:علمبة عظيية اودعها صدوركلاميذه 
الكثيرين الذين تركهم فى البلاد التى زارها وأقام بهاء والذين نقلوا عنه علمه 
ومنهجه إلى من بعدهم»؛ كما أودع منها أيضافى كتبه التى تركهاء وهى: 
(الأم )» (الرسالة )»؛ ( جماع العلم )» ( اختلاف الحديث ).؛ ( إبطال الاستحسان )» 
زكلها فى الفقة واصوله: 


. 1145 أبو زهرة محمد : تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
. 539 القطان. مناع: التشريع والفقه فى الإسلام‎ )١( 
(؟ ) الرازى مناقب الشافعى ل‎ 

(4 )(5) القطان. مناع : المرجع السابق 3٠٠١‏ . 


كتاب (الرسالة): 

خلال رحلة حياته التى قضاها فى هذه الدنيا؛ تقلب الإمام الشافعى رضى 
الله عنه بين بلدان مختلفة وأحوال كثيرة» وأخذ العلم والفقه ومباحث الشريعة 
من مدارس متنوعة وعن شيوخ كثيرين متعددى المناهج. وقد عايش ماقام فى 
ذلك العهد من صراع ونزاع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى» ودرس علم 
الجدل والمناظرة حتى أصبح مناظرا من الطراز الأول» فشارك فى المناظرات التى 
قامت بين علماء المدرستين» فكان يجادل أهل العراق لإلمامه بالقرآن الكريم 
والسنة وبلاغتهاء ويناظر أهل الحجاز لإدراكه الحكم الشرعية والعلل القياسية؛ 
ولم يناظر أحدا إلا ظهر عليه. وكان يستفيد من موسم الحج أثناء إقامته فى مكة 
وقدومه إليها ليجتمع مع كبار العلماء فى العقيدة والحديث والفقه واللغة فيأخذ 
منهم ويأخذون منه) ويجادلهم ويناظرهم») فاجتمع فيه رجاحة العقل وسعة 
الاطلاع؛ وفصاحة اللسان» وقوة البيان» ورصانة الأسلوب2'7 . 

ولقد رأى من خلال تشعب الآراء واختلاف الأفكار ضرورة وضع مقاييس 
ثابتة ومعايير صحيحة يعرف بها الحق من الباطل فأكب على الدكتاب الكريم 
يدرسه ويتعرف على دلالاته وأحكامه» وعلى السنئة النبوية يعرف صحيحها من 
سقيمها وطرق الاستدلال بها ومنزلتها من القرآن» وكيف تكون ضوابط الاجتهاد 
لاستتخراج الأحكام إذا لم يتوفر نص من الكتاب أو السنة2'9 . 

وعندما انتهى إلى وضع أصول للاستنباط ينبغى أن يعرفها الفقهاء» سافر 
إلى بغداد سنة ١965‏ هء وكانت تلك سفرته الثانية إليهاء يحمل إليها قواعده 
وأصوله التى جمعهاء فانثال عليه العلماء والمتفقهرن وأهل الرأى جميعاء قال 
أبو ثور2'؟2 : (لولا أن من الله تعالى على بالشافعى للقيت الله تعالى وأنا ضال» 

. 794 القطان . مناع: المرجع السابق‎ )١ 

(؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى اليغدادى . أبو ثور. الفقيه. صاحب الإمام 
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ولما قدم علينا ودخلنا عليه» كان يقول: إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به 
الخاص وقد يذكر الخاص ويريد به العام؛ وكنا لا انعرف هذه الأشياء» فساألناه 
عنها... فعلمنا أن كلامه ليس على نهج كلام غيره)2'0 . 

وقد ذكر المؤرخون وعلماء التراجم أنه فى مقدمه هذا إلى بغداد ألف 
كتاب ( الرسالة ) الذى وضع فيه قواعد أصول الفقه وجمع بعضها إلى بعض» 
يقول الإمام الرازى : ( واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنف كتاب «الرسالة) 
وهو ببغداد ولا رجع إلى مصم أعاد تصنيفم كتاب الرسالة) وفى كل واحد 
تنهدما علم كفي 13 

لكن الشيخ أحمد محمد شاكر الذى حقق ( الرسالة ) عن أصل بخط 
الربيع بن سليمان كتبه فى حياة الشافعى» يرى أن الكتاب قد ألفه الشافعى 
مرتين» الأولى فى مكةء والثانية فى مصرء ولذلك يعد العلماء فى فهرس مؤلفاته 
كتابين : الرسالة القديمة» والرسالة اللجديدة. 

أما الرسالة القديمة: فالراجح عند الشيخ شاكر رحمه الله أنه ألفها فى مكة» 
القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه وحجية الإجماع, وبيان الناسخ والمنسوخ من 
القرآن والسنة» فوضع له كتاب الرسالة. وكان عبد الرحمن بن مهدى إذ ذاك فى 
بغداد, وقد أبدى هذا الأأخير إعجابه برسالة الشافعى إليه بقوله: (لما نظرت 
الرسالة للشافعى أذهلتنى لأنني رأيت كلام رجل عاقل» فصيح يح ناصح» فإنى 
لأكثر الدعاء له)(') . 

وأيا ما كان الأمرء فإن الرسالة القديمة قد ذهبت ولم يعد لها وجود فى 


٠١ الرازى: مناقب الشافعى‎ )١( 
الرجع نفسه.‎ )1( 
. ١/ (؟) الشافعى محمد بن إدريس . الرسالة . بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ 


أيدى الناس» ولذلك فإن الشيخ شاكر يرجح أن يكون الشافعى قد أملى ( كتاب 
الرسالة ) على الربيع ين سليمان إملاء('2 . 
والحقيقة أن الشافعى لم يسم كتابه هذا فى الأصول ب ( الرسالة ) كما 
يعرف اليوم؛ إنما كان يسميه ( الكتاب) أو يقول ( كتابى ) أو ( كتابنا)؛ ويظهر 
أنها سميت (الرسالة ) فى عمره؛ بسبب إرساله إياها إلى عبد الرحمن بن 
ميلاق1 5 
محتويات الرسالة: 
افتتح الإمام الشافعى ( الرسالة) بخطبة مسهبة تحدث فيها عن أهمية رسالة 
سينا محمد عله للبشرية» وبين فبها أهمية الكتات العؤين وقد تحددث عن حال 
الخلق عند بعئة رسول الله يه ؛ فبين أنهم كانوا صنفين 
أهل كتاب» حرفوه وبدلوا أحكامه؛ وكفرواء فخلطوا باطلهم بالحق الذى 
ا تغالى بوسر كيق كافرين اتتخذواافن ذو الله اوفانا الهة: 
ثم ذكر أن الله جلت قدرته استنقذ الناس كلهم بخاتم رسله؛ وأنزل عليه 
كتابه ا ري إلى النور والهدى : ل« ونه لكتاب عزيزٌ به لا 
أيه الباطل من بين يديه ولا من َه تنزيل من حكيم حَمِيدٍ» 
[فصلت:١4:‏ - 1:5] 
ليفيض بعد ذلك فى بيان منزلة القرآن العظيم من الإسلام واشتماله على 
ماقد أحل الله وما حرم وما تعبد به الناس» وما أعد لأهل طاعته من الثواب» 
وما اوجب لأهل معصيته من العقاب. ووعظه جل شأنه لهم بالإخبار عمن كان 
ثم بين ما ينبغى لطلبة العلم بالدين من بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار 
من علم القرآن العظيم» وإخلاص النية لاستدراك» علمه نصا واستنباطا . 
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ليذكر فى ختام مقدمته أنه : « ... ليست تنزل باحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وفى كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها) 0 

من القرآن الكريم» منها قوله تعالى : كعاب أنزلناه إِلَيِكَ لتخرج الثاس من 
لمات إِلَى الثور بإذن ربّهم إلى صراط العزيز الحميد » [إبراهيم : ]١‏ وقوله 
سبحانه و( وكذلك رحبا إلياك وا من أمرنَا ما كت دري ما الاب ولا 
لإا ولكن سنا نورا هدي به من نشاء من عببادنا وك لتهدي إلى صراط 
مُستقيم) [الشورى: ”0 ] 

بعد هذه المقدمة: انتقل الإمام الشافعى إلى تفصيل الحديث فى مباحث 
الكتاب» حيث عقد أولا (باب كيف البيان)» بدأه بتعريف البيان بأنه: «اسم 
جامع لمعان مجتمعة الأصول؛ متشعبة الفروع)(١2‏ » وبين مراتب البيان الذى جاء 
القرآن الكريم به للأحكام» وهى أربعة : 

الأولى : ما أبان الله لخلقه نصاء بحيث يكون جليا لا يحتمل التأويل. 

الغانية : ما أحكم الله فرضه بكتابه؛ وبين كيف هو على لسان نبيهء وهذه 
المرتبة تتضمن قسمين؛ أحدهما؛ ما أتى القرآن فيه على غاية البيان فى فرضه 
وبين رسول الله يله كيف فرضه وعلى من فرضه» ومتى يزول أو يشبت . 

وثانيها : ما أبانه القرآن بنص يحتمل أوجهاء فدلت السنة على تعيين المراد 
منه؛ من بين هذه الأوجه. 

الغالغة : ما سن رسول الله َيِه مما ليس لله فيه نص حكم, فقد فرض الله فى 
ل ل لوي لد 
رسول الله يله َه فبفرض الله قبل . 

الرابعة : ما فرض لداعل كلق الاجفياة كن مطلهه 


. ؟١ص‎ ةلاسرلا)١(‎ 
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وبعد هذا الإجمال لمراتب البيان أخذ يوضحها ويبين لها الشواهد والأمثلة . 
وهذا الباب الذى عقده الشافعى يمكن أن نقول عنه أنه ( خطة الكتاب )؛ 
لأن معظم موضوعات الرسالة - إن لم تكن كلها - تدخل ضمن واحد من 
العناضر الأرغنة الركئيسية الشابقة .ؤثرثيبه للأبواب القالية من الرشالة ذليل علق 
ذلك» حيث بوبها كما يلى: 
باب بيان ما نزل من الكتاب عاماء يراد به العام ويد خله الخصوص. 
باب بيان ما نزل من القرآن عام الظاهر» وهو يجمع العام والخصوص . 
باب ما نزل من الكتاب عام الظاهر» يراد به كله الخاص. 
ناي العسن للف كيه شنا قة ابا 
باب الصنف الذى يدل لفظه على باطنه دون ظاهره . 
بان اندر العامة انف النئرة خاضة علي انراد لقا وا ار .د 
فى هذا الباب - لبيان حجية السنة ومنزلتها من الدين» ولذلك كانت الأبواب 
الموالية متصلة بهذا المعنى» وهى : 
باب بيان فرض الله تعالى فى كتابه اتباع سنة نبيه يك . 
باب فرض اله طاعة رسوله ييه مقرونة بطاعة الله جل ذكره ومذكورة 
وحدها. 
باب ما أمر الله به من طاعة رسوله عَْله . 
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه؛ وما شهد 
له من اتباع ما أمر به» ومن هداهء وأنه هاد لمن اتبعه» وفى هذا الباب أكد الإمام 
الشافعى القول بان رسول الله يله سن مع كتاب الله وبين فيما ليس فيه - بعينه 
- نص الكتاب» واثبت وجود السنة المستقلة عن الكتاب» وحاجج المخالفين فى 
ذلك؛ ثم قال: «وساذكر ما وصفئا من السنة مع كتاب الله والسئة مما ليس فيه 
نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله تعالى)(١2‏ . 


. ٠١٠6 الرسالة‎ )١( 


١١ 


«فأول :ها فيد يهمق :د كر سئة رسول الله مع كقاب الله 

وك الابقدلال بس علق التاشخ والتسوح من كعات الله 

ثم ذكر الفرائض المنصوصة التى سن رسول الله معها. 

ثم ذكر الفرائض الجمل التى أبان رسول الله عن الله كيف هى ومواقيتها . 

ثم ذكر العام من أمر الله الذى أراد به العام والعام الذى أراد به الخاص» 
لم ذاكراستفه نما نين فبه:نص كعات )107 , 

وقد تناول كل موضوع من هذه الموضوعات بالتفصيل؛ وضرب لكل منها 
الأمئلة من القرآن والسنة . 

ثم عقد بابا للكلام عن « العلل فى الأحاديث ) تعرض فيه إلى ما يكون بين 
الأحاديث من اختلاف ينشأ عن أسباب متعددة تعرض لبعضها كالاختللاف 
بسبب النسخ وبسبب الغلط فى الأحاديث» وبين بعض ما ينشأ عنه الغلط فى 
الحديث؛ كما تعرض لكثير من الأسباب الأخرى التى ينشأ عنها الاختلاف . 

ثم تمحدث رحمه الله عن أبواب النهى وأقسامه؛ وأوضح أن الأحاديث 

ثم عقد باب «العلم) فبين أنه نوعان, هما: علم عامة لا يسع بالغا غير 
مغلوب على عقله جهله وهذا الصنف من العلم موجود نصا فى كتاب الله تعالى 
وموجودة تفاصيله بشكل عام عند جماهير المسلمين تتناقله أجيالهم عن رسول 
الله يِه , لا يتنازعون فى حكايت. ولاافى وجوبه عليهمء وهذا العلم العام لا 
يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل . 

أما الصنف الثانى فهو: ما ينوب من فروض الفرائض» وما يخص به من 
الأحكام وغيرها ما ليس فيه نص كتاب ولا فى أكثره نص سنة إلا من أخبار 
الخاصة؛ أى خبر الواحد وقد مهد بهذا لمبحثين جاء بهما رحمه الله بعد ذلك؛ وهما: 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 


( م8 - القواعد الأصولية) 
١١ *‏ 


باب خير الواحد» فبين المراد به وشروطه؛ وتعرض للفرق بين الشهادة 
والرواية» وذكر ما يقبل فى خبر الواحد من الأمور» وما لا يكتفى به وحده فيه. 
ثم انتقل للحديث عن حجية خبر الواحد والاستدلال عليهاء ورد جميع 
الشبهات التى أوردها اخالفون بأسلوب استدلالى فى غاية القوة والرصانة . وبعد 
ذلكء انتقل إلى باب ( الاجماع ) فبين حقيقته؛ ولماذا كان حجة. 

ثم تكلم عن ( القياس ) فأوضح معناه. وماهيته؛ والحاجة إليه؛ وأنواعه؛ 
ومن يستطيع أن يقيس» ومن ليس له ذلك . 

ثم عقد ل (الاجتهاد) باباء ذكر الأصل فيه من الكتاب» ثم من السنة» ثم 
تحدث عن الصواب والخطأ فى الاجتهاد . 

وتحدث بعد ذلك عن ( الاستحسان )» وأوضح أنه لا يحل لأاحد من 
سلسو أن مستعي عل عاتب لني" للدي وروا كد أنه اليد قسن نيك 
حكما شرعيا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياسء وبين الفرق بين القياس 
والأمسيانة 

ثم خصص بابا للاختلاف بين أهل العلم؛ بين فيه أن هذا الاختلاف 
نوعان : نوع محرم» وآخر ليس كذلكء فالاختلاف المحرم هو كل اختلاف فيما 
أقام اللّه به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بيناء والاختلاف الجائز 
هو فيما يحتمل التأويل ويُدرك قياسا. وقد استدل لما ذكره؛ ومثل للاختلاف 
الجائز» وذكر بعض أسبابه» وتناول نماذج ما اختلف فيه علماء الصحابة كالعدة 
والإيلاء والمواريث . وفى هذا الباب تعرض رحمه الله إلى مذهبه'' فى أقوال 
الصحابة إذا تفرقوا. 

وقاك بين ويه لدان نفام :و الرموالة ته د ساقي الأذلك تعره 
فقال: «يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليهاء الذى لا اختلاف فيه, فنقول لهذا 
حكمنا بالحق فى الظاهر والباطن. 


. 531-535 راجع هذا المذهب فى الرسالة ص‎ ) ١ 


١١غ‎ 


ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد لاا يجتمع الناس عليهاء فنقول : 
حكمنا بالحق فى الظاهرء لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث . 

ويحكم بالإجماعء؛ ثم القياس» وهو أضعف من هذاء ولكنها منزلة 

منهج الشافعى فى ( الرسالة ): 

سار الإمام الشافعى فى دراسة القواعد والمباحث الأصولية فى كتابه 
(الرسالة ) على منهج واحد أو طريقة واحدة؛ يمكن توضيحها فى الخنطرات 
الآتية : 

١‏ - استنباط القواعد الأصولية من النصوص الشرعية» والتمثيل المكئف 
لكل قاعدة من النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية» وذلك ما يتضح 
من تبويبه الذى فصلنا الحديث عنه فيما سبق» وهو تبويب تفصيلى لأنواع 
أو مراتب البيان فى القرآن والتى ذكرها الشافعى فى ( باب كيف البيان ) . 
أو هى على الأقل قضايا أصولية يثيرها ويستدل عليها بالأدلة القرائنية بصورة 
مستقلة أولاء ثم بصورة مشتركة مع السنة تارة أخرى» ويتمم دراسته لها أخيرا 
فى السنة . 

من ذلك الباب الذى عقده بعنوان: ( باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على 
رسوله اتباع ما أوحى إليه» وما شهد له به من اتباع ما أمر به. ومن هداهع وأنه 
هاد لمن اتبعه )» حيث أفاض فيه الأدلة على هذا العنوان أو القاعدة من الكتاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ وقسم السنة النبوية فى علاقتها بالكتاب إلى 
قسمين» وهذان القسمان يجتمعان ويتفرعان؛ ثم ذكر قسما ثالئا تستقل به 
السنة عن الكتاب('2 . 


(١)الرسالة‏ م98ه99-6ه. 9(" )الرسالة هم ه١٠١‏ . 


وهو بهذا ينهج منهجا تحليليا استنباطيا فى ضوء النصوص الشرعية . 

”؟ - اعتماده فى أدلته كلية على الكتاب والسنة فقطء دون اللجوء إلى 
البراهين العقلية والافتراضات المنطقية» نجد هذا واضحا فى كل أبواب الكتاب 
ومباحثه؛ إلا أنه قد عدل عن هذا النهج فى مواضع قليلة جداء منها ما ورد فى : 
( منزلة الإجماع والقياس ) . 

«قال: فقد حكمت بالكتاب والسنة» فكيف حكمت بالإجماع.؛ ثم 
حكمت بالقياس» فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ 

فقلت: إنى وإن حكمت بها مما أحكم بالكتاب والسنة؛ فأصل ما أحكم به 
منها مفترق . 

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ 

كليح و 

ومع ذلك فإن هذه الأدلة العقلية ترجع إلى الأدلة النقلية ولا تخرج عنها. 

'" - استشهاده ‏ أحيانا - ببعض الأشعار العربية القديمة عند إرادة تقرير 
معنى من المعانى لنص من النصوص الشرعية. 

من ذلك اسعشهاده بالشعر لبيان أن كلمة ( شطر) فى قوله تعالى : «[ ومن 
َي حرجت فول هك عط جد ارام حت ما حسم فووا وو هكم 
شطره 4 [البقرة : المقصود منها: الجهة, قال الشافعى : ( و« شطره ») جهته. 
فى كلام العربء إذا قلت : أقصد شطر كذا؛ معروف أنك تقول : أقصد قصد 
عين كذاء يعنى: قصد نفس كذاء وكذلك ١‏ تلقاءه)؛ جهته. أى أستقبل تلقاءه 
وجهته؛ وإن كلها معنى واحد» وإن كانت بألفاظ مختلفة. 


. المرجع نفسه 58ه‎ )١( 


الحدل 


وقال خفاف بن ندبة: 

وما تغنى الرسالة شطر عمرو ألامن مبلغ عمرارسولا 
وقال ساعدة بن جزية : 

سدور العيس ختطريق يم “اتسبول لام زتيتاع: اليحى 
وقال لقيط الإيادى : 

هول له ظلم تغشاكم قطعا وقد أظلكم من شطر ثغركم 
وقال الشاعر: 

كشطرها بطر الع مسسحون.  3٠١‏ المتيرويهنا واء امهنا 

قال الشافعى : يريد : تلقاءها بِصِرٌ العيتين» ونحوها: تلقاء جهتها)(١)‏ . 

- تعرض الشافعى فى مواضع قليلة إلى تعريف المصطلحات الأصولية» 
كمافعل مع ( البيان) حين قال بأنه: «اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول» 
متشعبة الفروع 00" » والقياس حين عرفه بأنه: ما طلب بالد لائل على موافقة 
الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة» لأنها علم الحق المفترض طلبه)("2 . 

ه - يورد الإمام فى عدة حالات بعض الآراء التخالفة» فيبين خطأها ويرد 
عليها بما يسقطها انطلاقا من أدلة الكتاب والسنة. كما فعل مع الذين يقولون 
بأن فى القرآن عربيا وأعجميا. قال : 

«وقد تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منهء لكان 
الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. إن شاء الله. فقال قائل منهم: إن فى 
القرآن عربيا وأعجميا. .. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شىء إلا بلسان 
العرب» ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منهء تقليدا له» وتركا للمسالة له 
عن حجته» ومسألة غيره ممن خالفه...) وقد أطال رحمه الله فى هذا المبحث بما 


(١)المرجع‏ نفسه :”8 - لا . )١(‏ المرجع نفسه 5١‏ . 


١١ / 


أخرس به الخنصوم وأفحمهم والغى حججهم.؛ وأنهى الكلام فى المسألة بحكمة 
رائعة قال“فيها: رومن تكلق ما جهل وما لم تكبنه معرقنه» كانت مسوافققة 
للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة» والله أعلم» وكان بخطكه 
غير معذورء إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه)('2. 

ويستعمل الشافعى فى إيراده لاراء المحالفين والرد عليها أسلوب الجدل 
مستعملا فيه طريقة الفنقلة : ( فإن قالوا... قلنا) أو (فإن قال... قلت)» من 
ذلك : 

«فإن قال قائل: ويكون أمر واحد يؤخذ من وجهين؟ 

قيل له : نعم» إذا جمع أمرين مختلفين؛ أو أمورا مختلفة. 

فإن قال: فمثل من ذلك شيعا غير هذا. 

قلت : المرأة تبلغ وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج» لها 
الصداق وعليها العدة» والولد للاحق؛ ولاحد منهماء ويفرق بينهماء ولا 
يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق» يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم 
الحلال فى ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحدء وحكم عليه إذ كان 
حراما فى الباطن حكم الحرام؛ فى أن لا يقرا عليه؛ ولا يحل له إصابتها بذلك 
النكاح إذا علما به» ولا يتوارثان؛ ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست 
بزوجة)220. 

5 - وقد حلى الإمام الشافعى كل ذلك باسلوبه الرصين وفصاحته الظاهرة 
وسليقته الصافية» إذ جاءت الرسالة متساوقة الفصول» مسترسلة المباحث؛» كأنها 
قطعة أدبية وبلاغية نادرة. وقد أدرك محقق الكتاب الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه الله هذه الظاهرة فى ( الرسالة ) وغيرها من كتب الشافعى» فقال: « فكتبه 
كلها مثل رائعة من الأدب النقى فى الذروة العليا من البلاغة» يكتب على 

. ) إلى 7ه من ( الرسالة‎ 4١ امتد هذا المبحث على صفحات‎ )١( 

١1)المرجع‏ نفسهلمهه -59ه . 
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سجيته؛ ويملى بفطرته؛ لا يتكلف ولا يتصنع؛ أفصح نشر تقرؤه بعد القرآن 
والحديث, لا يساميه قائل» ولا يدانيه كاتب)!(') . 

هذا ولعل ما يمكن أن يكون مزية ظاهرة للرسالة» بالإضافة إلى خصائصها 
المنهجية السابقة؛ أن الشافعى رضى الله عنه قد حلاها بالدقة العلمية والتتحرى 
فى تحقيق المسائل التى ناقشها وعالج موضوعاتها. وإضافة إلى ذلك فقد تميز فى 
أبحائه بالإنصاف التام للمخالفين له فى الرأى» إذ يعرض أقوالهم مؤيدة بادلتهم 
وما معهم من حجج قوية» ثم يعود عليها بالنقض فى أسلوب العلماء ولهجة 
الحكماء” "2.. أما ما يمكن أن يُنتقد على الرسالة فهى أنها لم تشتمل على جميع 
بحوث الأصول» شأن كل عمل جديد» يكون فى الغالب غير منظم ولا 
مستوفى” '2 وهو أمر طبيعى جدا ولا يمكن أن يكون موضع انتقاد . 


3 ١4 المرجع نفسه‎ )١( 
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المبحث الثالث 
انجاهات دراسة القواعد الاأصولسة وتدوسها 
بعد الشافعى 

بعد إتعافقن رحتينه الله رد النطور الفملق للذراننات الاصولنة نحيية انه 
رضى الله عنه قد أعطى دفعة قوية لهذه الدراسات بما استطاع أن يجمعه من 
قواعد وقوانين للاستد لال والاجتهاد الفقهى» وما تركه من انطباع شجع العلماء 
من بعل غلئ ازكيناذ مييدان:الدراسات الاصضرلية إنظلاقنا من الرسالة العن 2 
الاستهداء بها فى الدراسات الجديدة. 

واكك شلاط رفت لاله اللدافم ‏ تقايل كليو وهاه على الل اناك الاسولية: 
وانقسم العلماء بشأنها إلى فريقين: فريق تقبل الرسالة وحولها إلى قاعدة حجاج 
عن مذهبه» وهم جمهور أهل الحديث؛» وفريق رفض معظم ما جاء فيها وأدرك أن 
عليه أن يرد على صاحيها ما أورده مما يخالف مذهبه قبل أن يتاثر الناس بما جاء 
فيهاء وهذا ينطبق على جمهور أهل الرأى والمخالفين فى الأمور التى تعرض لها 
الإمام فى رسالته. 

وقد ذكرابن النديم ما كتب بعد الرسالة فى علم أصول الفقه. فنسب 
للإمام أحمد بن حنبل (ت "14١‏ ه) كتاب ( الناسخ والمنسوخ).؛ وله كتاب 
( السنة) وهو - كما يقول الد كتور طه جابر العلوانى - أقرب إلى كتب التوحيد 
والعقائد منه إلى كتب الأصول(١22‏ . 

كما نسبت المصادر لداود الظامرى (ت 507١‏ ه) كتاب (الإجماع) 
و( إبطال التقليد ) و ( الخنصوص والعموم ) و( المفشر وا مجمل ) وغيرها('2. 


. ١١5/5 أنظر: تاريخ بغداد للخطيب 559/78 » تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 
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وفى هذه الفترة عكف علماء الحنفية على دراسة رسالة الشافعى للرد عليه 
فيما خالفهم فيه» ولاستخلاص أصول لفقههم من خلال فتاوى الإمام أبى حنيفة 
رحمه الله فى المسائل الجزئية التى عرضت له. 

فكتب منهم عيسى بن ابان( !2 ات 5١١‏ ه) كتابا فى ( خبر الواحد) 
وكتاب (إثبات القياس ) كما صنف الإمام أبو منصور الماتريدى2"0 وت ٠88ه)‏ 
كتاب ( مآخذ الشرائع ) وكتب الكرخى2"7 رت 51٠‏ ه) (أصوله ) المروفة . 

وصنف الإمام أبو بكر الجصاص!*؟ ات 57١‏ ه) كتابه المشهور (أصول 
الجصاص ) . 

أما الشافعية فقد كتب منهم أبو العباس بن سريج7 7 ات ه0* ه) كتاب 
( الرد على ابن داود فى إبطال القياس ). وكتب إبراهيم بن أحمد المروزى7' ) 
(ت0٠14؟‏ ه) كتاب ( العموم والمنصوص ) و ( الفصول فى معرفة الأصول ) . 


)١(‏ هوعيسى بن أبان» أبو موسى» قاض من كبار فقهاء الحنفية؛ ولى قضاء البصرة عشر 
سئين» حتى توفى بها سنة 57١(‏ ه655 م) ترجمته فى تاريخ بغداد ١590/1١1١‏ الأعلام 
للزركلى 787/6 . 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريدى وت 71٠‏ ه)؛ من أئمة 
الكلام؛ دافع عن عقائد المسلمين بحجة قوية؛ له مأخذ الشرائع فى الأصول ترجمته فى : الأعلام 
للزركلى 5147/17 . 

() هو عبيد الله بن الحسين الكرخى» أبو الحسنء الفقيه؛ مولده فى الكرخ 550 هم 
4 م) ووفاته فى بغداد 914٠.١‏ ه ‏ 455 م) ترجمته فى : الأعلام للز ركلى 4 /5417 . 

(4: ) هو أحمد بن على الرازى» أبو بكر الجاص» إنتهت إليه رياسة الحئفية ولد بالرى 
(5٠1ه-0١9م)ء‏ وتوفى ببغداد(.اه ‏ .98 م) ترجمته فى :الأعلام للز ركلى 
ه5١‏ . 

(5) هو أحمد بن عمر بن سريج ( ولد 48 ه865 م)2 فقيه الشافعية فى عصره 
بلغت مؤلفاته أربعمائة؛ ترجمته فى : البداية والنهاية لابن كثير ١١98/١١‏ ؛ تاريخ بغداد 
ام . 

(1) هو إبراهيم بن أحمد المروزى انتهت إليه رياسة الشافعية فى العراق بعد ابن سريج» 
توفى ”14٠(‏ ه 4501 م) له الفصول فى معرفة الأصول» ترجمته فى شذرات الذهب ؟١5/‏ هه 
الأعلام ١/؟7‏ . 


١١ 


كما عكف بعضهم على شرح ( الرسالة )» فشرحها أبو بكر الصيرفى' ') 
وأبو محمد الجوينى؛ كما شرحها غير هؤلاء. 

يقول الدكتور طه جابر العلوانى : ( وهذه الجهود كلها لا يمكن اعتبارها 
تطورا حقيقيا فى هذا العلم» فإن أكثرها يدور حول الرسالة نقضا أو تأييدا 
أو شرحا لا يكاد يخرج عن ذلك )('2 . 

والحقيقة أنه من الصعب الجزم بمثل هذا الرأى ما دامت هذه الكتب قد 
فقدت أوأنها مازالت مخطوطة بعيدة عن التناول إلى اليوم . 

لكن يبدو أن الدراسات الأصولية قد شهدت تطورها الفعلى بداية من 
القرن الخامس الهجرى حيث بدأت تتعميز مناهج دراسة القواعد الأصولية» إذ 
صار بعض العلماء على منهج نظرى فسميت طريقته ب ( طريقة المتكلمين) لأنها 
سلكت منهج علماء الكلام» والبعض الآخر سار فى دراسة قواعد الأصول دراسة 
تطبيقية على منهج الفقهاء؛ ولذلك سميت هذه الطريقة ( بطريقة الفقهاء ). 

أولا: طريقة المتكلمين: 

ويمكن أن يطلق عليها (الاتجاه النظرى فى دراسة القواعد الأصولية )»؛ 
حيث أن هذه الطريقة تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريا تجريديا 
بعيدا عن تأثير الفروع الفقهية» مع العناية بوضع الحدود والتعريفات وتحقيقها بما 
يخرج غير المعرف من الدخول تحتهاء وتأويل النصوص فى ضوء معانيها اللغوية؛ 
كما يعتنى الأصوليون فى إطار هذه الطريقة بالإستدلال على آرائهم الأصولية؛ 
ويهتمون بحشد الأآدلة والبراهين النقلية والعقلية على صحة آرائهم وضعف آراء 
مخالفيهم؛ معتمدين فى ذلك أسلوب الجدل فى مختلف مسالكه العلمية 

)١9‏ هو محمد بن عبد الله الصيرفى» أبو بكر وت .+" هم» أحد المتكلمين الفقهاء من 
الشافعية» له فى الأصول شرح الرسالة للشافعى وكتاب فى الإجماع؛ ترجمته فى : وفيات الأعيان 
1" . 

. 71 العلوانى : أصول الفقه منهج بحث ومعرفة‎ )١١ 


١ ١ 


والمنطقية» مستخدممين أسلوب الفنقلة» حيث يديرون الحوار بينهم وبين 
مخالفيهم» بقولهم : (فإن قالوا. . . قلنا.. . ) أو فإن قلتم... قلنا...). 

ومن مزايا هذه الطريقة؛ الموضوعية وعدم التعصب»ء واستقلال الشخصية 
الأصولية وتحررهاء وذلك ما نلاحظه من مخالفة الكثير من أصوليى هذه المدرسة 
لأئمتهم إذا وجدوا أن الدليل يتناقض مع آرائهم . ومن مزاياها أيضا تحكيم 
الأصول فى الفروع» وليس العكس» وهذه ميزة متفرعة عن سابقتهاء ومن ذلك 
أن الأمدى اعتبر الإجماع السكوتى حجة؛ خلافا لأصل إمامه الشافعى رحمه 
الله لأن الدليل والحجة أوصلاه إلى ذلك0١2.‏ 

كما أن من مزايا هذه الطريقة أيضا العناية بتحرير محل النزاع فى المسائل 
المحتلف فيها حتى لا يدور الجدل حول مسألتين أو أكثر دون أن يعلم المتجادلان 
بذلك» وكذلك دراسة المسائل دراسة تفصيلية دقيقة» واعتداد بالعقل وقوته فى 
النظر والإدراك . 

ولكن مع ذلك؛ يلاحظ على هذه الطريقة أن الأصوليين الذين كتبوا وفقها 
يسرفون أحيانا فى بحث مسائل غير أصولية ولا مدخل لها فى الاستنباط» 
ويعتئرن بمناقشة مسائل نظرية لا يترتب عليها عمل فقهى» فى حين يهملون 
العناية اللازمة بالفروع الفقهية» ويكثرون من الإطالة والإطناب» ويبالغون فى 
إثارة الفروض والاعتراضات”'2. 

ومن أهم الكتب التى صدفت وفق هذه الطريقة : 

١‏ -المعتمد فى أصول الفقه. لأبى الحسين البصرى المعتزلى وت 
55ذه). 

؟ - الإحكام فى أصول الأحكام, لابن حزم الأندلسى الظاهرى وت 455 ه). 

.8١5- 517 /١ الآأمدى: سيف الدين الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 


(؟) مسعود فلوسى مدرسة المتكلمين ومنهجها فى دراسة القواعد الأصولية/ ١١١‏ وما 
بعدها. 


١١ 


٠“‏ - العدة فى أصول الفقهء لأبى يعلى الفراء (ت 45/8 ه). 

4 - التمهيد فى أصول الفقه»ء لأبى الخطاب الكلوذانى (ت ١٠ه‏ ه). 

ه - العدل والإنصاف فى أصول الفقه والاختلاف» لأبى يعقوب 
الوارجلانى (ت ١٠هه)‏ . 

- التبصرة وشرح اللمع» لأبى إسحاق الشيرازى (ت 4/5 ه) . 

إحكام الفصول فى أحكام الأصولء للباجى المالكى (ت 49/4 ه). 

- البرهان فى أصول الفقه. لإمام الحرمين الجوينى ( 4/8 ه) . 

8 -المستصفى»؛ لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى (ت ه٠٠ه‏ ه). 

٠‏ - الوصول إلى الأصولء لابن برهان البغدادى رت ١٠ه‏ ه). 

١‏ -المحصول فى أصول الفقهء لفخر الدين الرازى ((ت 505 ه). 

- الإحكام فى أصول الأحكام؛ لسيف الدين الأمدى (ت "7١‏ ه). 

© ثانيا: طريقة الفقهاء: 

ويمكن أن نطلق عليها هى الأخرى: (الاتجاه التطبيقى فى دراسة القواعد 
الأصولية )» وهو اتجاه متأثر بالفروع» ويتجه لخندمتها وإثبات سلامة الإجتهاد 

والقواعد فى إطار هذا الإتجاه؛ هى قواعد استنباطية مأخوذة من الفروع 
والأحكام التى وصل إليها الأئمة فى المذهب الحنفى» إذ أن الأصولى فى إطار هذا 
الأتجاه يفترض أن الأئمة قد راعوا هذه القواعد عند الإجتهاد واستنباط الأحكام؛ 
ولذلك فإنه إن وجد فيما بعد فرعا فقهيا يتعارض مع القاعدة المستنبطة؛» فإنه 
يلجا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع' .2١‏ 

والذى دعا أصوليى الحنفية إلى هذه الطريقة أن علماءهم وأئمتهم لم 


.1٠ شلبى محمد مصطفى : أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 
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إن وجدت - فبحثوا عن القواعد الأصولية فى ثنايا الفروع الفقهية» باعتبار أنها 
لابد أن تكون قائمة على أساس» 

وهذه الطريقة ت>ى: فيهاالفروع الف هيه وهى أقرب إلى الفقه وأليق 
بالفروع» وكانت للدفاع عن المذهب الذى ينتمى إليه مؤلف الكتاب''2 وقد 
اتخذ منها الأحناف أصولا حاكمة على فروعهم ومنهجا لإجتهاداتهم. يقول 
الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : 

(وهذه الطريقة التى سلكها علماء الحنفية؛ وإن بدت فى ظاهر الأمر عقيمة 
أو قليلة الجدوى لأنها دفاع عن مذهب معين, إلا أنه قد كان لها أثر فى التفكير 

١‏ - لأنها استنباط لأصول الإجتهاد, مهما يكن الدافع إليها فهى تفكير 
فقهى وقواعد مستقلة, يمكن الموازنة بينها وبين غيرها من القواعدء وبالموازنة 
يمكن للعقل السليم أن يصل إلى أقومها . 

؟ - ولأنها دراسة مطبقة فى فروع؛ فهى ليست بحوثا مجردة, وإثما هى 
بحوث كلية وقضايا عامة تطبق على فروع؛ فستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة . 

“"' - ولآن دراسة الأصول على ذلك النحو؛ هى دراسة فقهية كلية مقارنة» 
ولا تكون فيها الموازنة بين الفروع» بل بين أصولهاء فلا يهيم القارئ فى جزئيات 
لا ضابط لهاء بل يتعمق فى الكليات التى ضبط بها استنباط الجزئيات . 
وبهذا الضبط تعرف طريق التخريج فيه, وتفريع فروعه» واستخراج أحكام لمسائل 
قد تعرض لم تقع فى عصر الأئمة» بحيث تكون الأحكام غير خارجة على 


(١)الزحيلى‏ محمد مصطفى : أصول الفقه الإسلامى /اه . 


مذهبهم لأنها بمقتضى الأصول التى تضبط فروعهم» ولا شك أنه بذلك ينمو 
المذهب وتمسع رحابه؛ ولا يقف العلماء عند جملة الأحكام المروية عن أئمة 
المذهب» بل يوسعون ويقضون فيما يجد من أحداث على طريقتهم )!'2. 

ومن أهم الكتب التى صنفت فى إطار هذا الإيجاه : 

. ) ”اه‎ ٠ مآخذ الشرائع للإمام أبى منصور الماتريدى (ت‎ - ١ 

- كتاب الأصول للإمام الكرخى ((ت 574٠0‏ ه). 

© - كتاب الأصول للإمام الجصاص (ت١٠/7ااه)‏ 

4 - تقويم الأدلة» وتأسيس النظرء للإمام أبى زيد الدبوسى ((ت ١417ه).‏ 

ه - كتاب الأصولء للإمام البرذوى ((ت 4/7ه). 

5 - كتاب الأصول» لشمس الأئمة السرخسى ١ت‏ ٠١٠495ه).‏ 

- كتاب المنارء للإمام حافظ الدين النسفى وت 79٠0‏ ه)(2'2. 

وقد ظل النزاع والاختلاف قائما بين الاتجاهين أو الطبقتين فى دراسة 
القواعد الأصولية؛ منذ أن بدأت نواة هاتين المدرستين حتى أواخر القرن السابع 
الهجرى» حيث ظهرت طريقة جديدة هى : 

© ثالنا: الطريقة الجامعة بين الطريقتين: 

ويمكن أن نطلق عليها بدورها ( الإتجاه النظرى التطبيقى فى دراسة القواعد 
الأصولية )» وقد عمل هذا الإتجاه على الجمع بين الإتجاهين السابقين ودراسة 
القواعد الأصولية دراسة جديدة تمجمع مزايا كل طريقة» وتطرح أو تحاول الإبتعاد 
عما وقعتا فيه من أخطاء ومثالب . 

ومن أهم الكتب التى ألفت فى إطار هذا الإتجاه : 

)١١‏ أبو زهرة: محمد أصول الفقه .5 -؟؟. 


(؟) الزحيلى : محمد أصول الفقه الإسلامى 5١ - 5٠.‏ إسماعيل شعبان محمد أصول 


١75 


١‏ - بديع النظام الجامع بين أصول البزدوى والأحكام؛ للإمام مظفر الدين 
الساعاتى رت 55154ه). 

؟ - تنقيح الأصول؛ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخارى الحنفى 
(ت47ئ7 هغ)» وقد لخصه من كتاب البزدوى» والمحصول للرازى» ومختصر اين 
الحاجب. 

م« - جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى 
الشافعى (ت ١الالاه).‏ 

4 - التحرير» للكمال بن الهمام رت 85١‏ ه). 

ه- مسلم القبوث» محب الدين بن عبد الشكور وت 9١1١1ه)17).‏ 

وقد ظهر فى القرن الغشامن الهجرى عالم جليل سلك منهجا جديدا فى 
دراسة القواعد الأصولية» هو الإمام أبو إسحاق الشاطبى ( ات 9*٠‏ ه) فى كتابه 
( الموافقات )» ويمكن أن نطلق على طريقته : 

© رابعا: الإتجاه المقاصدى فى دراسة القواعد الأصولية: 

وهو اتجاه يقوم على مراعاة حكمة التشريع وأهدافه ومقاصده؛ وقد سلك 
مسلكا جديدا فى تقسيم القواعد الآصولية تقسيما جديداء وتحليلها تحليلا 
جديدا. 

ومن سوء حظ هذا الإتجاه الجديد أن يكون نصيبه الغمط والتجاهل 
والنسيان» إذ لم ينل الشاطبى حقه إلا فى العقود الأخيرة من هذا القرن» وقد 
بدأات تظهر بعض الدراسات الجامعية حوله إلا أنها ما تزال فى نقطة البداية» وهى 
مفتقرة إلى أن تعضدها جهود ودراسات مستمرة حتى تؤتى ثمارها وترسخ هذا 

تلك إذا ‏ هى الإتجاهات التى تواردت على دراسة القواعد الأصولية 
وتناولها» وهى فى حاجة إلى دراسات مستقلة تتناول كل واحد منها على حدة. 


. 4” الزحيلى المرجع نفسه 55-55 شلبى محمد مصطفى أصول الفقه الإسلامى‎ )١( 


١١ / 


خالهه 

انتهينا فى الفصول الثلاثة السابقة من حديث مدخلى عن القواعد 
الأصوليةء حديث أردناه أن يكون تمهيديا مد خليا لا غير» أو كما عبرنا فى 
العنوان: تحديد وتاصيل. تحديد للقواعد الأصولية فى مفهومها وصورتها 
الفعلية» وتأصيل لها فى واقعها التاريخى والتطورى» برصد بداياتها وتتبع 
مراحلها وتقلباتها حتى استوائها قواعد متكاملة وضوابط منهجية ثابتة. 

ولقد تبين لنا من خلال ذلك» جملة أمور يمكن رصدها فيما يلى : 

١‏ - يمكن تعريف القاعدة الأصولية بأنها: «مبدأ كلى يتوصل به إلى 
استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية). 

؟ - والقاعدة الأصولية بهذا المفهوم» تفترق عن القاعدة الفقهية فى عديد 
من الأوجه والمواصفات » ما جعل كل واحدة منهما تتميز عن الأخرى كل 
التميز فى طبيعتها وموضوعها ووظيفتهاء وفى علاقتها بالفروع الفقهية ومقاصد 
الشارع وعمل المكلف» وهو ما يعنى أن لكل منهما مجالها المستقل الذى تتميز 
به عن الأخرى . 

© - إذا كانت القواعد الأصولية هى المبادى الموصلة إلى استنباط الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » فهى تكتسى أهمية بالغة فى الجانب 
النشريعىء إذ تظل الحاجة إلى هذه القواغد قائمة ومسعمرة إلى اثا.يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ما دامت أحكام الشريعة الإسلامية ‏ التى تضبط هذه 
القواعد منهج استنباطها - باقية إلى يوم القيامة . 

4 - هذه القواعد » بدأت من حيث النشأة والظهورء منذ عهد النبى عَلِله , 
حيث ظهرت بوادرها فى إجابات النبى عليه الصلاة والسلام على أسئلة أصحابه 
وفى توجيهاته لهم» وقد تطورت هذه القواعد فى عهدى الصحابة والتابعين؛ 


١7 


لتكتما بعد ذلك فى عهد أتباع التابعين والأئمة المجتهدين» حين استقل كل إمام 
النزاع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى» وكذا ظهور الجرأة على الفتوى من قبل 
أناس ليسوا لها بأهل» نهض الإمام محمد بن إدريس الشافعى بمهمة جمع تلك 
يعرف بها الحق من الباطل» ويتبين الإجتهاد الصحيح من الإجتهاد الفاسد . 

- وبذلك يكون الإمام الشافعى رحمه الله هو أول من جمع القواعد 
سبقوا الشافعى إلى ذلك» فكتاب «الرسالة ») هو الكتاب الأول الذى عالج 
القواعد الأصولية معالجة تأليفية متكاملة منذ ذلك العهد . 

بااوفة الأمام النافيى: رسنس الله قوالي العلهناء على دراينة كفانة 
«الرسالة ؛ والتاليف على منواله» وقد تفرع التأليف فى القواعد الأصولية فى 
اتجاهين: اتجاه نظرى تجريدى سمى بطريقة المتكلمين, وانجاه تطبيقى فروعى سمى 
بطاريقة الفقهاء» وقد ظهر بعد ذلك الجاه ثالث سعى إلى الجمع بين الطريقتين 
السابقتين. كما ظهر اتجاه رابع حاول مزج القواعد الأصولية بمباحث المقاصد 
وأسرار التشريع مثله الإمام أبو إسحاق الشاطبى» ومن سوء حظ هذا الإنجاه 
الأخير أنه لم يلق العناية التى يستحق إلا فى العقود الأخيرة من هذا القرنث. 

تللء أهم النتائج التى أوصلتنا إليها جولتنا المتواضعة مع هذا البحث 
القبحة زد والاأضيلق للقواعنة الأفيولية 

وهذه النتائج, بقدر ما تفيدنا فى فهم طبيعة القواعد الأصولية ووظيفتها 
المنهجية والتشريعية وتطورها التاريخى» تفتح أمامنا آفاقا لأفكار تتطلب مزيدا 
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فالقواعد الأصولية بما أنها ضوابط ومناهج لاستنباط الأاحكام الشرعية»؛ هل 
يمكن استثمارها أو الإفادة منها فى غير دائرتها تلك؟ وهل بالإمكان الانتفاع بها 
فى ميادين البحث الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى» والحضارى بوجه 
عام؟ أم أن فائدتها لا تتعدى المجال الذى نشأت فى إطاره وتكونت أساسا لأجل 
خدمته وتنظيمه؟ 
بين الباحثئين المسلمين المعاصرين أخذ ورد كبيرين حول هذه القضية» ولا 
نريد هنا إثارتها أو تفصيل الحديث فيها» فلذلك مجال آخرهء وإنما نريد فقط 
لفت انتباه الباحثين والدارسين إلى المسألة»؛ حتى يولوها العناية التى تستحق» 
ويتناولوها بالبحث والتنقيب والاستكشاف بما ينهى الخلاف فى شأنهاء ويحسم 
أوجه النزاع حولها . 
هذه مسألة» ومسألة ا خرى» تتعلق بما يمكن أن نستفيده من القواعد 
الأصولية فى إطار مناهج الدعوة الإسلامية المعاصرة» حيث نرى انفلاتا كبيرا لدى 
بعض العاملين للإسلام فى هذا انمجال؛ إذ ينساقون وراء عواطفهم الطافحة 
ويغفلون عن الضوابط الشرعية الصارمة التى تفرض التحرك وفق قواعد الشرع 
وأصوله ومبادئه ومراعاة سنن الله عز وجل التى بثها فى الأنفس والافاق» حتى لا 
يقع الانفلات» ويحدث الخطأ من حيث أريد الوصول إلى الصواب . 
وهذه أيضا مسألة لا نبتغى تفصيل الحديث فيهاء بقدر ما نحاول إثارة 
الانتباه إليهاء و تحفيز همم الباحثين والدارسين للتوجه إليها والتصدى لها بالبحث 
والاستكشاف . 
ثم ماهى علاقة القواعد الأصولية بالسنن والنواميس الإلهية الكونية 
والنفسية تلك القوانين والئوابت التى حكم اله غنوج .بهذا خركة الكون واطمياة 
وطبيعة العلاقات بين الشعوب والجماعات والأآفراد؟ وهل يمكن اعتبار القواعد 
الأصولية نوعا من سنن الله عز وجل فى الهداية والإرشاد» باعتبارها القوانين التى 
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تهدى المجتهدين إلى معرفة أحكام الله عز وجل؟ وما الذى يمكن أن يترتب على 
ذلك من آثار على الصعيدين النظرى والتطبيقى فى حياة المسلمين. 

وهناك قضايا أخرى يفتح البحث آفاقهاء ومنها تلك المتعلقة بمناهج 
وأساليب تدريس القواعد الأصولية فى المعاهد والجامعات الإسلامية» حيث 
أصبح ثابتا اليوم أن العلوم الإسلامية - كلها دون استثناء - أصبحت تدرس على 
أنها مجرد تراث مضى وانقضى» وأن مهمة تدريس هذه العلوم تنتهى عند بياذ 
ما قدمه العلماء المسلمون منذ قرون فيهاء أما كيفية الإفادة من هذه العلوم» 
وكيفية تفعيلها فى واقع الحياة» فتلك مسألة ينبغى تجاهل الحديث عنهاء لأنها 
ليست نهائيا فى الحسبان . 

إنها لطامة كبرىء» أن ينفق المسلمون أموالا باهضة؛» لتخريج أجيال لا تعى 
كيل سرك ل واكم اللرياء مر لخطة لسكين اونا دوت مرو عار ايا 
وأحكام شريعتهاء بل لا تدرى حتى كيف تشرح للناس ما درست وتعلمت . 

0 أهميته» ولجهود العلماء فيه أهميتها ومكانتها المحترمة, إلا أن 
الأمر لا ينبغى أن يتوقف عند هذا الحدء فإذا كان الأقدمون قد قدموا لنا كل هذا 
اكز رو ور بااسدو رك درج ونا لل اجاج العا و ا 
الدين والكتاب والسنة» بل ما الذى قدمناه من صالح يمكن أن نلقى أجره وثوابه 
يوم القيامة؟... لا شئ إلا ما كان من جهود فردية.مخلصة, لم تستطع أن تغالب 
الزبد الكثير الذى يطفو على كل شئ. 

إن الحديث لذو شجونء ولذلك يحسن بنا أن نتوقف عند هذا الحدء آملين 
أن لا يبخل علينا الباحثون المهتمون والقراء الكرام ملاحظاتهم وانتقاداتهم 
ونصائحهم., فالدين النصيحة:؛ والمسلم مرآة أخيه. ومهمااجتهد الإنسان 
للوصول إلى الكمال» فإنه يظل دائما يتخبط فى النقص والعجزء وتلك طبيعة 
الإنسان وصفته الملازمة له فى كل زمان ومكان. 

لله امد فى الختامء كما فى البلاء, 
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قائمة المراجع 

الأامدى : سيف الدين على بن محمد (١ت‏ 5574 ه). 

25 الإحكام فى أصول الأحكام: تحقيق الدكتور سيد الجميلى. ط‎ - ١ 
ه/ 19485م.‎ ١1٠5 دار الكتاب العربى - بيروت‎ 

إسماعيل : شعبان محمد . 

* - أصول الفقه: تاريخه ورجاله: ط ١‏ دار المريخ - الرياض ١1٠0١‏ ه/ 
١8ام.‏ 

الألوسى: شهاب الدين أبو الفضل السيد محممود البغدادى رت 
اه). 

* - روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى : إدارة الطباعة 
المنيرية ‏ القاهرة. بدون تاريخ . 

الألبانى: محمد ناصر الدين. 

4 - تمام المنة فى التعليق على فقه السدنة. دار إحياء التراث الإسلامى - 
الجزائر . 

ه - غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام. مكتبة النهضة 
الجزائرية . 

5 - إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل. ط١.ء‏ المكتب 
الإسلامى - بيروت ١949‏ ه/ 191/8م. 

إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى (ت 47/8 ه). 

7 - البرهان فى أصول الفقه: تحقيق وتقديم وفهرسة الدكتور عبد العظيم 
الديب . ط؟, دار الوفاء - المنصورة (مصر) . ١4١7‏ ه/ 997١م.‏ 
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مصورة لا تحمل معلومات توثيقية. 

4 - فواتٌ الرحموت بشرح مسلم الغبوت : على هامش المستصفى . 

الباجى : أبو الوليد سليمان بن خلف (ت 54ا14ه). 

١ إحكام الفصول فى أحكام الأصول : تحقيق عبد المجيد تركى.‎ - ٠ 
دار الغرب الإسلامى - بيروت.‎ 

ابن برهاث : أبو الفتح أحمد بن على البغدادى ((ت8١ه5ه).‏ 

١‏ - الوصول إلى الأصول : تحقيق الدكتور عبد الحميد على أبو زنيد. 
نشر مكتبة المعارف - الرياض ١ 4.١7‏ هم/ 9/1١ام.‏ 

البيضاوى : قاضى القضاة ناصر الدين رت 586 ه). 
أحاديث المنهاج للغمارى» علق عليه وضبط تخريجاته سمير طه المجذوب . ط١»‏ 
عالم الكتب - بيروت ه٠8‏ ١ه/‏ 1983م. 

١"‏ - السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى : ط »١‏ دار الفكر 
بدمشق 1١854٠04‏ ه/ 984١م.‏ 

ابن بدران : عبد القادر بن بدران الدمشقى . 
غلزيه: كموي غيل الله عد الست الشركة سوسيمتة الزسالة كبوروت دون 
تاريخ 
رح . 
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ه٠١‏ - الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية: ط؟. مكتبة المعارف - 
الرياض ١54٠١‏ ه/ 9/9١م.‏ 

الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى ١ت‏ 5/ا؟اه). 

5 - سنن الترمذى - وهو الجامع الصحيح. تحقيق وتصحيح 
عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ . 

آل تيمية : شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية وأبوه وجده. 

. -المسودة فى أصول الفقه: تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ١١ 

ابن حزم : أبو محمد بن على بن حزم الأندلسى . 

- الإحكام فى أصول الأحكام : حققه وراجعه لجنة من العلماء. طاء 
دار الحديث - القاهرة 5 ١4٠١‏ ه/ 9/5١م.‏ 

الحكيم: محمد تقى. 

8 - الأصول العامة للفقه المقارن ؛ مدخل إلى دراسة الفقه المقارن: 
ط "2# دار الأندلس - بيروت 19/01م. 

الحسينى : أبو بكر بن هداية الله رت ٠١١4‏ ه). 

٠‏ - طبقات الشافعية: تحقيق عادل نويهض . ط١‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت 91/95١م.‏ 

الختضرى: محمد. 

.م١9210/ ه/‎ ١101 أصول الفقه: ط١. دار القلم - بيروت‎ - ١ 

الخطيب البغدادى : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت . 

؟" - تاريخ بغداد مطبعة الخانجى : القاهرة 149 +١ه.‏ 

ابن خلدون : عبد الرحمن. 

31 - مقدمة ابن خلدون : طلاء دار القلم - بيروت ١405‏ ه/ 19/5م. 
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ابن خلكان : شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد. 

4؟ - وفيات الأعيان : تحقيق الد كتور إحسان عباس . دار الثقافة - بيروت 
5-4لا9ام. 

دنيا: سليمان. 

- التفكير الفلسفى الإسلامى: ط١‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 
817 اه /507وام. 

الدسوقى : محمد . 

5 - منهج البحث فى العلوم الإاسلامية: ط١ء‏ دار الأوزاعى 
6.04١ه/‏ 1984١م.‏ 

أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستانى الازدى ((ات7١٠ه).‏ 

1 - سنن أبى داود: مراجعة وضبط وتعليق محمد محيى الدين 
عبد الحميد . دار الفكر -- بيروت» بدون تاريخ . 

الدعاس : عزت عبيد . 

6 - القواعد الفقهية مع الشرح الموجز : ط" دار الترمذى - دمشق 
41 هم/ 44ىوام. 

الرازى: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (.ت505ه). 

8 -المحصول فى علم أصول الفقه: ط١.ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
1ه( 1984م. 

. مناقب الشافعى : المطبعة العلامية -- القاهرة» بدون تاريخ‎ - ”٠ 

الزحيلى : محمد . 

"١‏ - أصول الفقه الإسلامى: مطبعة جامعة دمشق دا ه/ 
دلاوام. 
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الزحيلى : وهبة. 


؟“” - أصول الفق هالإسلامى: طاء دار الفكر - دمشق 1١14-05‏ ه/ 


5 ام. 

” - الفقه الإسلامى وأدلته: ط», دار الفكر -. دمشق ١409‏ ه. 
6ام. 

الزرقا: أحمد. 


” - شرح القواعد الفقهية: نسقه وراجعه وصححه الدكتور 
عبدالستار أبو غدة؛ تقديم مصطفى الزرقا وعبد الفتاح أبو غدة. ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامى - بيروت ١1407‏ ه/ 9485١م.‏ 

الزرقا: مصطفى . 

ه” -المدخل الفقهى العام: ط »٠١‏ مطبعة طربين - دمشق ١81‏ ه/ 
لنان! 

الزمخشرى: ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمى ( ت/7ده) . 

5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: 
دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ . 

أبو زهرة: محمد. 

/ا” - تاريخ المذاهب الإسلامية: دار الفكر العربى - القاهرة» بدون 
تاريخ . 

8" - الإمام الصادق., حياته وعصره. آراؤه وفقهه: دار الفكر العربى ‏ 

القاهرة» بدون تاريخ . 

4" - أصول الفقه : مطبعة مخيمر - القاهرة» بدون تاريخ . 

 ةرهاقلا‎ -- مالك ؛ حياته وعصره. اراوه وفقهه. دار الفكر العربى‎ - 4٠ 
. بدون تاريخ‎ 
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١‏ - (مقدمة) موسوعة الفقه الإسلامى: جمعية الدراسات الإسلامية 
- القاهرة ١817‏ ه/ 9571١م.‏ 

؟ - أبو حنيفة : ط3, دار الفكر العربى - القاهرة 15757١ه/‏ 9141١م.‏ 

الزبيدى: أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطى . 

7 - تاج العروس من جواهر القاموس: دار ليبيا للنشر والتوزيع - 
بنغازى 955١ام.‏ 

أبو سليمان : عبد الوهاب إبراهيم . 

6# - الفكر الأصولى ؛ دراسة تحليلية نقدية. ط” ., دار الشروق -. جدة 
04 اهم 1984م. 

السرخسى: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل (ت45 “ه) . 

ه؛ - أصول السرخسى: حقق أصوله أبو الوفاء الأفغانى» عنيت بنشره 
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن - الهند . تصوير دار المعرفة ‏ 
بيروت» بدون تاريخ . 

الشافعى : محمد بن إدريس (ات4١٠ه).‏ 

5 - الرسالة فى أصول الفقه: تحقيق أحمد محمد شاكر. دار الكتب 
العلمية - بيروت, بدون تاريخ. 

الشيرازى: ابو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزابادى 
(ت56لاوأه). 

0 -. التبصرة فى أصول الفقه: شرح وتحقيق وتعليق الدكتور محمد 
حسن هيتو. ط١‏ . دار الفكر - دمشق 84.٠‏ ١اه/‏ ٠198م.‏ 

6 - الوصول إلى مسائل الأصول. تحقيق عبد المجيد تركى. ١ع‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائر ١*9‏ ه/ 1919ام. 
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8 - طبقات الفقهاء : قدم له وحققه الدكتور إحسان عباس . ط5» دار 
الرائد العربى - بيروت ١4٠0١‏ ه/ ١/9١م.‏ 

٠ه‏ - اللمع فى أصول الفقه: مع تخريج أحاديث اللمع؛ للغمارى . ط؟) 
عالم الكتب - بيروت ١14٠05‏ ه/ 1985١م.‏ 

الشكعة : مصطفى . 

١ه‏ -الأئمةالأربعة: ط١.‏ دار الكتاب اللبنانى- بيروت 14٠07‏ ١ه/‏ 
9417 ام. 

؟ه - أصول الفق هالإسلامى: ط»؟ . دار النهضة العربية -- بيروت 
4هم/ 48لاو ام.. 

الشوكانى : محمد بن على (١ته5؟١١اه).‏ 

*ه - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : دار الفكر - 
بيروت» بدون تاريخ . 

الطبرسى : أبو الفضل بن على بن الحسن ((ت ١5ده).‏ 

.4 - مجمع البيان فى تفسير القران :. منشورات دار مكتبة الحياة -- 
بيروت» بدون تاريخ . 

عبد الرازق : مصطفى . 

هه - تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: ط5. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة ١747‏ ه/ 977١م,‏ توزيع مكتبة النهضة المصرية. 

عبد الغفار: السيد أحمد. 

5ه - التصور اللغوى عند الأصوليين: ط١؛‏ مكتبات عكاظ للنشر 
والتوزيع - جدة ١140١‏ ه/ ١198م.‏ 
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العلوانى : طه جابر. 

/اه - أصول الفقه الإسلامى ؛ منهج بحث ومعرفة: ط١.ء‏ المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى - واشنطن ١10/8‏ ه/ 9848١م.‏ 

الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد (ته٠.هه).‏ 

م - المستصفى من علم الأصول : دار الفكر - بيروت» بدون تاريخ . 

الفراء : أبو بعلى الحنبلى (ت45/8ه). 

8 - العدة فى أصول الفقه: حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور 
أحمد بن على سير المباركى . ط ١‏ . السعودية ١٠١14١ه/‏ ٠199١م.‏ 

ابن فارس : أبو الحسين أحمد ( ت١٠/الاه).‏ 

٠‏ - معجم مقاييس اللغة: تحقيق وضبط عبد السلام هارون. ط3» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحليبى - مصر ١١5957‏ ه/ 91/7١م.‏ 

فلوسى : مسعود بن موسى . 

١‏ - مدرسة المتكلمين ومنهجها فى دراسة القواعد الأصولية : رسالة 
ماجستير غير منشورة . المعهد الوطنى للتعليم العالى للعلوم الإسلامية. باتنة. 
هم 1994١م.‏ 

الفيومى : أحمد بن محمد (ت .لالاه). 

5 -المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير : تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الشناوى . دار المعارف - مصرء بدون تاريخ . 

القرافى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت784ه). 

*" - الفروق: مطبعة دار إحياء الكتب العربية -- القاهرة . بدون تاريخ . 

الكلوذانى: ابو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الحتبلى 


.)هما5١٠ت(‎ 
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54 - التمهيد فى أصول الفقه: تحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة 
والدكتور محمد بن على بن إبراهيم . ط١‏ . مركز البحث العلمى والتراث 
الإسلامى - جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١4٠08‏ ه/ 9/85١م.‏ 

كحالة : عمر رضا. 

©" - معجم المؤلفين: مطبعة الترقى - دمشق ١1١-1١1571١‏ ه. 

مدكور: عبد الحميد. 

5 -المنهج فى علم أصول الفقه: بحث مقدم إلى ندوة قضايا المنبهجية 
فى الفكر الإسلامى. جامعة الأمير عبد القادر والمعهد العالمى للفكر الإسلامى. 
قميكظينة 17-16 مهبو امن 

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم الإفريقى المصرى . 

/1” - لسان العرب : دار إحياء التراث العربى - بيروت» بدون تاريخ . 

ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت1/5؟ ه). 

78 - سان ابن ماجة : تحقيق وتعليق محمد فوؤاد عبد الباقى. دار الفكر - 
بيروت بدون تاريخ . 

النشار: على سامى . 

4- مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف المنهج العلمى فى 
العالم الإسلامى : ط". دار النهضة العربية - بيروت ١14١14‏ ه/ 9/84١م.‏ 

النسائى : عبد الرحمن أحمد بن شعيب. 

٠لا‏ - سان النسائى : بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى 0 ت١١9ه)‏ 
وحاشية الإمام السندى (0:ت78١١ه).‏ حققه ورقمه ووضع فهارسه مكتب 

تحقيق التراث الإسلامى . ط١»ء‏ دار المعرفة - بيروت ١4١1١‏ ه/ ١991١م.‏ 
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ابن مجيم : زين الدين إبراهيم . 

- الأشباه والنظائر : تحقيق محمد مطيع الحافظ . . ط١ . دار الفكر‎ - ١ 
ه / 1985م.‎ 1١14.017 دمشق‎ 

ابن النديم : محمد بن إسحاق (ت ١٠8/8ه).‏ 

1 - الفهرست : حققه وقدم له الدكتور مصطفى الشوعى . نشر مشترك 
بن الذار الكتونسية للنسنوالؤسيسية الوطيية الجرائرية للكقاب 8 14م 
ام. 


الفصل الأول : التعريف بالقواعد الأصولية وبيان أنواعها وأهميتها... 
المسبحث الأول : القاعدة والأصل لغة واصطلاحا 2000 
أولا: القاعدة لغة واصطلاحا ب 00 
ثانيا: الأصل لغة واصطلاحا م ل 
المبحث الثانى : التعريف الاصطلاحى للقاعدة الأصولية 1 
- الأتجماه الموضوعنى فى تعريف علم الأصول 100 
- الأتجاه الوظيفى فى تعريف علم الأصول وا م 1 


- تعريف القاعدةالأصولية وشرحه 000 
المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ا 


ثالغا: من جهة علاقتهما بالفروع الفقهية آز[ؤآز[ز 1[ 1001111 
رابعا: من جهة علاقتهما بمقاصد الشريعة 5 0 17<ك1 
خامسا: من حيث صلتهما بعمل المقلد جق اع اس و 
الممسحث الرابع : أنواع القواعد الأصولية مح سج ا و ا 
أولأ» التتواغيين الأسحؤوليطة اللشحوية 1 
ثانيا: القواعد الأصولية الشرعية ا 0 
المبحث الخامس : الأهمية التشريعية للقواعد الأصولية ا 
الفصل الثانى : نشأة وتطور القواعد الأصولية حتى عصر التدوين... 
المبحث الأول : ظهور القواعد الأصولية فى عهد النبى ( هلله ) 500 
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الموضوع 
- الوحى مصدر التشريع فى هذا العهد نتسويه كقاق 
- اجتهاد النبى عليه الصلاة والسلام ل 1 
- اجتهاد الصحابة فى عهده عليه الصلاة والسلام 5 
- بوادر القواعد الأصولية فى هذا العهد ااا ان 
الملبحث الغانى: تطور القواعد الأصولية فى عهد الصحابة انه 
ند تحمل النتحابة عن التبى آحانة التتليع ا و انه 
- خصائص جيل الصحابة ومنهجهم فى استنباط الأحكام ل 
- عوامل دفعت الصحابة إلى توسيع دائرة الإجتهاد والرأى وده 
- نماذج من اجتهادات الصحابة 10131 0 00 
اختلاف اجتهادات الصحابة وأسبابه ا ا ا ا ب ا 
- القواعد الأصولية فى عهد الصحابة تكن لاسو عا و 1 
الممبحث الثالث: وضوح القواعد والمناهج الأصولية فى عهد التابعين. . 07 
- تحمل التابعين عن الصحابة أمانة التبليغ بستحن ساسا ل قاسم ةا 
- أثر انقشار الصحابة فى اختلاف مناهج التابعين 000 
- ظهور مدرسة الرأى ومدرسة الحديث 0 0 100إ( 
-- عوامل جديدة زادت من حدة اللاختلاف اواتسانة اوه - جر 
- وضوح المناهج والقواعد الأصولية فى هذا العهد يو اي 1 


اللسحث الرابع: اكتمال القواعد الأصولية فى عهد أتباع التابعين 


- اشتداد النزاع بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأى ا اق 
-- تكون المذاهب الفقهية وتميز مناهجها فى الإجتهاد متيو جم اما 1 
-- القواعد الأصولية فى مرحلة الأكتمال تع اهام ردان ت توب نوا عقن 
الفصل النالث: تدوين القواعد الأصولية واتجاهات دراستها... .0 “مه 
المسحث الأول: أولية التدوين فى القواعد الأصولية اا ا 
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الملوضوع 


الملسبحث الغانى: الشافعى وكتابه «الرسالة») 00 
- الشافعى: حياته وعلمه 1 ا الوا نوو جد ميج ب اد وار 
كتاب (الرسالة») ماي امجن ال ا ب ا ا 


رقم الإيداع : ٠55لا‏ / 5٠6٠.١‏ 
الترقيم الدولى :/977-225-166-3:1.5.8.0 
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كنب للهو لف 
الإمام عبد الحميد بن باديس 

لمحات من حياته واعماله وجوانب من فكره وجهاده 
الشيخ محمد الغزالى 

رائد منهج التفسير الموضوعى فى العصر الحديث 
الشيخ محمد الغزالى 

غصن باسق فى شجرة الخلود 

القواعد الأصولية .. تحديد وتأصيل 


